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بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمدٍ وآله الطاهرين.

إنّــه لمــن الجديــر بالإعجــاب والتقديــر، أن نجــدَ بطــاً مــن أبطــالِ الثّــورةِ 
التغييريّــةِ في البحريــن، يواصــلُ جهــادهَُ التغييــري مِــن داخــلِ السّــجنِ بالكلمــةِ 
والفكــرةِ بعــدَ أن قيّدتــهُ أغــالُ الطّاغــوتِ، ومنعــت يــدهُ الضاربــة أنَ تنطلــقَ، 

ــقِ.  ــه الهــادرَ أن يُســمعَ في الهــواءِ الطل وصوتَ

حــاولََ المجُاهــدُ الصابــرُ المقُــاومُ فضيلــةُ العلامــة الشــيخ زهيــر عاشــور 
أن ينُظّــرَ لعمليــةِ التغييــرِ الهادِفَــةِ الّتــي أمــرَ الله بِهــا، وكان رائِدَهَــا الأولّ 
النبيّــونَ وعَلــى رأســهم قائــدُ العمليّــةِ التغييريّــةِ الكُبــرىَ في التاريــخِ نبيُّنــا 
، ثــم القــادة العُظمــاءُ مِــن أهــلِ بيتــهِ وخاصّــةً البقيــةُ الوِتــرُ  مُحمــدٍ 
ــد  ــن، وقَ ــم أجمع ــهداءِ الحســنُ صــواتُ الله عليه ــيّدُ الشّ ــهِ  س ــن آل بيت مِ
ــث أزالَ ســتارَ  ــةِ، حي ــرِ الإلهيّ ــةِ التغيي ــراً في تفســيرِهِ لعملي ــاً كبي ــقَ توفيق وفُّ

تقديم ..


ّ
 الشيخ محسن الأراكي حفظه الل

ّ
سماحة آية الل
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الغُمــوضِ المتُعمّــدِ الّــذي حــاولَ أوليــاءُ الطّاغــوتِ إلقــاءَهُ علــى مفاهيمِ مدرســةِ 
ــي لا تَــسُّ  ــةِ ليحُجّموهــا فِ أطــارِ التغييــراتِ السّــطحيّةِ الّتِ التغييــرِ الإلهيّ
الَجوهــرَ ولا تصيــبُ الأســاس، فأكّــدَ علــى جوهريّــةِ التّغييــرِ الّــذي دعــا إليــه 
ــقَ مــرةًّ أخــرى حيــث أصــرَّ علــى  الأنبيــاءُ والقــادةُ الإلهيّــونَ وشُــمُوليتها، كمــا وفُِّ
أنّ علميــةَ التغييــرِ لابـُـدَّ أن تكــونَ هادفــةً، وأنَ لا يكــونَ هدفُهــا الغايــاتِ الدّنيــا 
مِــن الرئاســاتِ الباطلـَـةِ وألــوانُ المتــاعِ الدُنيــوي الزائــل، بــل هدفُهــا رضــوانُ الِله 
تعالــى وتحقيــقُ العــدلِ علــى وجــهِ الأرضِ وهُــو الّــذي جــاءَ مِــن أجلِــهِ الأنبيــاءُ 
، حـيـــثُ أعــلــــنَ عــن هــــدفِهِ قائــاً:  وخاصّــةً أشــرفُهُم وســيّدهُم محمــد

﴿وَأمُِــرْتُ لأعَْــدِلَ بيَنْكَُــمُ﴾ كمــا جــاءَ فِ كتــابِ الله العزيــزِ. 

ــهِ ونخُبــهِ  وكشــهادةٍ لله وللتّاريــخِ، فــإنّ ثــورةَ الشّــعبِ البحرينــي بقيــادةِ عُلمائِ
ــةِ الّتــي شَــهِدَها  ــوراتِ التغييريّ ــى نمــاذجِ الثّ ــى وأرقَ المثقّفــةِ المجاهــدَةِ مِــن أنقَ
ــرةٌ  تاريــخُ الأنســانِ، ثــورةٌ قويّــةٌ رغُــمَ ســلميّتِهَا، صَامِــدةٌ رغُــمَ غُربتِهَــا، مُدمِّ
للطواغيــتِ رغُــمَ خَنقِهِــم لصوتِهــا، تغييريّــةٌ مــن الأســاسِ رغُــمَ ليوُنتِهــا، 
هــا، مُقلِقَــةٌ لقُــوى  واضحــةُ الحقانيّــةِ رغُــمَ محــاولاتِ التشــويهِ المعُبّــأةِ ضِدَّ
الاســتكبارِ العالميّــةِ رغُــمَ قِلـّـةِ عُدّتهــا، جديــدةٌ فِ كُلِّ يــومٍ رغُــمَ جِراحِهــا، 
وشــديدةُ العــزمِ علــى تحقيــقِ النّصــرِ رغُــمَ شــقاوةَِ جلّدِيهــا، وضــراوةِ حربهــمِ 
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عليهــا، وشراســةِ العمليــاتِ المضُــادةِّ الهادِفَــةِ إلــى تطويقِهَــا وإِخمَادِهــا. 

إنّ أقــوىَ المبُشــراّتِ الّتــي تخُبــرِ بوضــوحٍ وصــدقٍ عَــن مســتقبلٍ مُنتصــرٍ قريــبٍ 
لهــذه الثّــورةِ هُــو صُمــودُ قــادةِ هــذه الثّــورةِ وشــعبها المجُاهــد الصّابِــر وشــبابها 
الأبطــال المقُاومــن، فليــسَ للنّصــرِ عامــلٌ أقــوى مــن الصّبرِ والصّمُــودِ،  وليسَ 
ــذّات، هــذا  ــران ال ــةِ ونكُ ــزمِ والتضحي ــن الع ــاتِ الســاميّةِ ثمــنٌ أجــدَى مِ للغاي

الّــذي يتجلّــى فِ إرادةَِ أبنــاءِ هــذه الثّــورةَِ الإلهيّــةِ ورجالهــا وقادتَهــا. 

بــاركَ اللهُ فِ جهــودِ شــيخنا الحبيــبِ المجُاهِــدِ الشــيخ زهيــر عاشــور، وكَتَــبَ 
اللهُ النّصــرَ العاجــلَ والفــرجَ القريــبَ لــه ولإخوانِــهِ مِــن قــادةَِ الثّــورةِ البحرينيّــةِ 
ولســائِرِ الشّــعبِ البَحرينــي البطــلِ الصّامــد، ودفََــعَ اللهُ عنهُــم كيــدَ الفُجّــارِ، 
تَهُــم اللهُ جميعــاً عَلــى خــطِّ مُحمــدٍ وآلــهِ الطّاهِريــن الأبــراَر،  وشــرَّ الأشــرارِ، وثبَّ

والسّــامُ عليــهِ وعليهِــم جميعــاً ورحمَــةُ الله وبركاتـُـهُ. 

في التاسع والعشرين من
مــحــرم الـحـرام 1437هـ
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 | الِإهداء

إِلى شَعْبِي العَزِيز الثاَئِرِ الصَابِرِ.. 

رَاءُ القَافِلةَِ..  هَدَاءِ.. أمَُّ إِلىَ الشُّ

إِلى الشَبَابِ الـمُرَابِطِ فِ خَناَدِقِ الـمُقَاوَمَةِ. 

إِلىَ الأبَطَْالِ فِ الـمَيَادِينِ ليَلًْا ونهََاراً. 

رُ الـمُعْجِزَاتِ..  رَ ومَا زَالَ يسَُطِّ إِلىَ مَجْدِ هَذَا الِجيلِْ الّذِي سَطَّ

رْتهَُا فِ السّجْن...  إِليَكُْم أحَِبَتِي... هَذِهِ الكَلِمَاتُ الّتِي سَطَّ

ان. رُغْمَ القُيوُْدِ والأغَْلالِ والسَجَّ

لكَُمْ أنَتْمُْ بالُخصُوصِ ... لِتكَُونَ زَاداً فِكْرِيّاً.. 

ومَدَداً لكَُمْ رُوحِيّاً.. 

رَاحَاتِكُمْ..  وبلَسَْمَاً لكَُمْ ولِِ

اقَةً لِصَاحِبِهَا..  ايةََ خَفَّ حَتَّى نوُْصِلَ الرَّ

رِيفُْ.  لَ اللهُ فَرَجَهُ الشَّ الِإمَامَ الـمَهْدّي عَجَّ
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المقدمة 

ــدَ  ــه، إلا بع ــاءَهُ وصُعوباَتِ ــلُ عَنَ ــيءٍ ولا يتَحََمّ ــرّكُ نحــو شَ إنّ الإنســان لا يتحَ
رَســمِ هَــدَفٍ يسَــعَى للوصــولِ إِليــه، والهَــدفُ قــد يكُــون أمَــراً راجعــاً للدنيــا 

وقــد يكــونُ أمَــراً راجعــاً للآخــرة!

غَــاةُ، والأمَــرُ بالمعــروفِ والنّهــي عــنِ  والِجهَــادُ والَحــربُ، والثـَـورةُ ومُقَارَعَــةِ الطُّ
ــدَاد: عــابِ والشِّ ــلِ الصِّ المنُكَرِ..ومــا فيهــا مــن القَتـْـلِ والَجــرحِ وتحمُّ

قــد يكَُــونُ الهَــدفُ مِنهَــا أمَــراً سَــاقِطاً هَابِطــاً مِــن حُطَــامِ دُنيــاً زَائِلـَـةٍ.. 
وزِينتَِهَــا!   بِزُخرُفِهَــا  وانخِــدَاعٍ 

ــالاً  ــه رِضــى الله، وامتِث ــاً، فِي ــاً عالي ــراً ســامِياً، إِلهي ــدفُ أمَ ــونُ الهَ ــد يكَُ وق
لأمَــرِه، وســعياً لتحَقِيــق إِرادَتِــهِ في أرَْضِــه..!

ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــهُ لَــمْ يكَُــنِ الَّ ــكَ تعَْلـَـمُ أنََّ يقَُــولُ أمَِيــرُ الـــمُؤمنِيَن �: »اللَّهُــمَّ إِنَّ
طَــامِ وَلكَِــنْ لِنـَـرِدَ  مُناَفَسَــةً فِ سُــلطَْانٍ وَلَ التِْمَــاسَ شَــي‏ْءٍ مِــنْ فُضُــولِ الُْ
ــنْ  ــمَظْلوُمُونَ مِ ــنَ الـْ ــاَدِكَ فَيَأْمَ ــاَحَ فِ بِ صْ ــرَ الِْ ــكَ وَنظُْهِ ــنْ دِينِ ــمَعَالِمَ مِ الـْ

ــدُودِك«. )1( ــنْ حُ لةَُ مِ ــمُعَطَّ ــامَ الـْ ــادِكَ وَتقَُ عِبَ

بانيّةُ العَلويّةُ في:  فَتَتَجسّدُ هذه الَأهدافُ الرَّ

11 عــابِ والشّــدَادِ، ليــسَ لأجلِ الُحصُولِ . إنّ جِهــادَ الأعَــدَاءِ، وتحمّــلَ الصِّ
عامَــةِ، ولا لأجَْــلِ شــرهٍ في الملُــكِ والاسْــتعلاء  علــى الرئاسَــة والزَّ

والسُــلطةِ. 

1.  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 189 -  الخطبة 131.
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22 ــل . ــا الزائِ ــسَ الهــدفُ هــو الوصــولُ إلــى شــيءٍ مــن حُطــامِ الدّني ولي
ــاء.  ــه ولا بقَ ــذي لا دَوامَ ل ــي ال البال

33 بل الهدفُ مِن كلِّ ذلك: .
أ غَــاةَ وأبَنـَـاءَ 	. أن نـَـرُدَّ ونرُجِــعَ المعََالِــمَ الدينيّــةِ إِلــى مَحلِّهَــا، فــإنّ الطُّ

الدُنيــا قــد حَرّفــوا دِينَــك، ومــا زَالُــوا يسَــعَون في ذلــك، فالدُنيــا 
قَــد شَــغَفَتهُم وصــارُوا لهــا عَبيــداً.. 

وضَاعَت بذَلك مَعَالمَ الدّينِ، وفي ذلك ضَياعٌ لعبادِ الله تعَالى، 
وَاب، وما ينفَعُهُم ليومِ الَجزَاء.  ةِ الصَّ وانحِرَافٌ لهَم عن جادَّ

ــرُدَّ هــذه  ــلِ أنْ نَ ــورةُ.. لأجَْ ــذه الثّ ــت هَ ــادُ وكَان ــذا الِجه ــكَانَ هَ ف
 ، ــالُّ عَلهََــا مُشَــيَّدَة، ورايتهُــا خفّاقَــة، ليســتدَلَّ بهَــا الضَّ المعََالِــم، ونَْ

ويهَتــدِيَ بهــا الطَالِــبُ للحــقِّ والَحقِيقــةِ!. 

ب ومِــن أجَــلِ أنْ نظُهِــر الاصــاحَ في البِــادِ، فــإنّ الفَسَــادَ قَــدْ ظَهَــرَ 	.
يــن والآخِــرةِ!.  نيــا والدِّ بِســبَبِ الظُلـْـمِ، وفِ ذلــك فَسَــادُ الدُّ

ومِن صَلاحِ الدُنيَا يَتَحَقَقُ: 
الأمَــنِ  يعَِيشُــوا في  أنْ  الِله لابـُـدَّ  فعِبَــادُ  المظَْلوُمِــن،  للنّــاسِ  الأمَْــنُ   ●

والسَــام.  ــلم  والسِّ والأمــانِ 

● وتقَُــامُ الفَرائِــضُ والُحــدُودُ الربّانِيّــة الإلهيّــة، والتــي بهــا صَــاحُ الدُنيــا 
وحُ، والملُــكُ والملَكَُــوتُ.!!  ــدَنُ والــرُّ والآخِــرةِ، فَــاحُ العَاجِلــةِ والآجلــة، البَّ

ولأجَْلِ كُلِّ ذَلكَ كَانَ  .. التغيير في سبيل الله..



ورة
ّ
الث

لأجل الرجوعِ إلى 
 

ِّ
الإسلام في كل
تفاصِيله الفرديةِ 

والاجتمَاعيّة 
والسياسية

1

.. في  ُ
الثورة

مدرسةِ عاشوراء
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ـــــهُ قَــدْ نـَـزَلَ مِــنَ الْمَْــرِ مَــا قَــدْ تـَـرَوْنَ وَإِنَّ  الإمــام الحســن �: »إِنَّ
ــةِ  ــةٌ كَصُباَبَ ــا إِلَّ صُباَبَ ــقَ مِنهَْ ــمْ يبَْ ــا وَلَ ــرَ مَعْرُوفُهَ ــرَتْ وَأدَْبَ ــغَيَّرَتْ وَتنَكََّ ــا تـَ نيَْ الدُّ

نـَـاءِ وَخَسِــيسُ عَيـْـشٍ كَالـْــمَرْعَى الوَْبِيــلِ. الِْ

ـقِّ لَ يعُْمَـلُ بِـهِ وَإِلـَى البَْاطِـلِ لَ يتُنَاَهَـى عَنـْهُ لِيَرْغَبِ  ألََ تـَـــــــرَوْنَ إِلـَى الَْ
يـَاةَ مَـعَ  الـْـمُؤْمِنُ فِ لِقَـاءِ رَبِّـهِ حَقّـاً حَقّـاً فَإِنِّـي لَ أرََى الـْـمَوْتَ إِلَّ سَـعَادَةً وَالَْ

ِـمِـنَي إِلَّ برََمـاً«.)1( ال الظَّ

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 381.

.. في  ُ
الثورة

مدرسةِ عاشوراء

وار 
ّ
ـائِـرُ والث

ّ
الـث

 أهــــلِ الأرضِ 
ُ

هُــــم صَـــــفــــوَة
رفِ والسّيادَةِ 

ّ
صحابِ الش

َ
وأ

ضيلةِ.
َ

والف
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تمهيد ... 	• 	
الثائــر  وهــل  فحســب؟!  القائمــة  الأوضــاع  تغييــر  تعنــي  هــل  الثــورةُ..   
ــة  ــادلات السياســية والاجتماعي ــور والمع ــر الأم ــون بتغيي ــن يقوم ــوارُ: م والثّ
والاقتصاديــة وغيرهــا فقــط؟ وهــل أنّ التغييــر - بــأي نحــوٍ كان، وممــن 

كان- لــه قُدســيةٌ مُطلقــةٌ عنــد الإســام؟!

تمايز الإسلام عن سائر المدارس الإلحادية في الرُؤى والأفكار. 	• 	
إنّ لـــ »الإســام« رؤيــةٌ كونيــةٌ وفكريــةٌ تختلــف عــن غيــره مــن »المــدارس 
الإلحاديــة«، وهــذه الرؤيــةُ تفــيء بظلالهــا علــى كلّ مرافــق الحيــاة: مــن 
المنطلقــات والأفــكار والمبــادئ، والأخــاق والملــكات، والســلوك والحــراك 

العملــي! 

وعلى كل الأصعدة: السياسية والاجتماعية والإقتصادية والأسُرية والفردية. 

رؤية الإسلام للثورة  	• 	

ولــذا فـــ »الإســام« لــه رؤيــةٌ خاصــةٌ لـــ »الثــورة«، فهــو لا يــرى قُدســية لأي 

تغييــر، بــل القُدســيةُ للتغييــر إلــى مبــادئ الإســام وتعاليمــه ونهجــه... 

ســه اللهُ تعالــى، ولمــا يرُيــدُه الله تعالــى، ومــا جعلــه الله لخلقــه  تقديــس لمــا قدَّ

ــهُ  ــلَ مِنْ ــنْ يقُْبَ سْــامِ دينــاً فَلَ ــرَ الِْ ــغِ غَيْ ــنْ يبَتَْ في أرضــه.. يقــول تعالــى: ﴿وَمَ

ــنَ الْاسِــرين‏﴾.)2(  ــرَةِ مِ ــوَ فِ الْخِ وَهُ

2.  آل عمران: 85.
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ــان بـــ  ــم الإتي ــورة« هــو إِســقاط »طاغــوت« ث ــا أن يكــون الهــدف مــن »الثّ أمّ
»طاغــوت آخــر«، تحــت مســمى »الديمقراطيــة« و»الدولــة المدنيــة« ومــا شــابه 
ذلــك، الــذي يكــون التغييــر فيهــا مــن »نظــامٍ غيــرِ إســامي« إلــى »نظــام غيــر 

إســامي آخــر«! 

أو أنْ يكــون الهَــدفٌ مــن »الثّــورة« هــو الرّغبةُ في الُحكمِ والســيطرة والرئاســة 
فقــط.. بــأيّ شــكلٍ وبــأيّ نحو كان!! 

فــإنَّ الإســام لا يــرى لمثــل هــذا التغييــر ولمثــل هــذه »الثــورة« أي قيمــة وأي 
قدســية!! فمعاييــر الســماء شــيءٌ، ومعاييــرُ أهــلِ الأرض شــيء آخــر. 

رؤية الإسلام للثوار.  	• 	
ولـــ »الإســام« رؤيــة خاصــة لـــ »الثــوّار« أيضــاً، فــا يــرى قيمــة لــكلِّ تضحيةٍ. 
عَلهُــا لِلَّذيــنَ لا يرُيــدُونَ عُلـُـوّاً فِ  ارُ الْخِــرَةُ نَْ . يقــول تعالــى: ﴿تِلـْـكَ الــدَّ

ــةُ لِلمُْتَّقــن‏ ﴾)3( فالفــوز والفــاح لـــ »المتقــي«. الْرَْضِ وَلا فَســاداً وَالعْاقِبَ

والمتُقي الثّائِر لا يكون: 

أ طالِبــاً للعلــو، طالبــاً للرئاســة، طالبــاً للزعامــة والوجاهــة...، فالدّنيــا 	.
كُلُّهــا في نظــر أوليــاءِ الله »لاشــيء« .. فهــي حُطــامٌ زائــلٌ، وعَيــشٌ 
ــرُوا فيهــا، فَضــاً  ، بــل لا يليــق بأوليــاءِ الله أن يفُكِّ ــدِرٌ لا يسَــتحَقُّ كَ

أن يســعوا لهــا.. فلأنهــم »أوليــاء الله« فهــم هكــذا لا هكــذا!! 

3.  القصص: 83.
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نـــــيا صَاغِــرةً ذليلــةً، كمــا جــاءت لأمـــــير  وإذا جـــــاءت لــهـــم الدُّ

المؤمنــن �، فهُــم لا يرونهــا إلا سُــلمّاً ووســيلةً لتأدِيــة فــرضِ 

ــم  ــةِ حُك ــانِ، وإقام ــمِ والطُغي ــعِ الظُل ــهِ، ومَن ــأَداءِ الحــقّ لأهلِ ــم: ب ربِّه

الله ورَفــعِ كلمتِــه وجعلهــا العُليــا.. 

لعبادتهــم  مِحرابــاً  كُلهّــا  الدنيــا  الحيــاة  يــرون  الله«  »أوليــاء  فـــ 

وصلاتِهــم: يركعــون في خدمــة شــعبهم، ويســجدون في رفــع مُعانــاةِ 

ــم  ــم، قاضــن لحاجاته ــي جلدته ــع حاجــات بن ــون برف ُ ــم، ويبَُتِّل أمُّته

والمعنويــة...  الماديــة 

ب والمتّقــي الثّائــر لا يكــون مُفسِــداً في الأرض، لا مُفســداً علــى المســتوى 	.

الفــردي: فهــو يعيــش الاســتقامة، ولا تجــد منــه عوجــاً ولا أمتــاً، 

 ، ســائراً علــى الجــادّة فكــراً وســلوكاً وعمــاً، غيــر مُنحــرف ولا ضّــالٍّ

لا في الفكــر العقائــدي، ولا في الســلوك الأخلاقــي، ولا في الحــراك 

العملــي.. 

وهــو ليــس بمفســدٍ علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي: فــا 

يحَمــل إلا »رؤيــة الإســام« فكــراً وعقيــدةً وســلوكاً وخلقــاً وعمــاً.. 

وكل همّــه هــو إقامــةُ »الحكــم الإســامي« والأخــذ بأيــدي النــاس 

لإقامــة »حكومــة العــدل الإلهــي«، وذلــك بالســير وباقتفــاء منهــج 

الإســام الكامــل الخالــد... 
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ــة«، ولا  ــة الغربي ــرُون بـــ »العلماني ــن يفَُكِّ ــك الذي فهــو ليــس مــن أولئ
مــن الذيــن ييســعون لإقامــة »أنظمــة طاغوتيــة«. لا تحكــم باســم الله 

وشــريعة الإســام، ولا تعيــش في ظلالــه!

فهــذا هــو الفســاد والبــاء العظيــم الــذي اِبتلــى بــه المســلمون في 
وبـــ  العلمانــي«  الغربــي  »الطــرح  بـــ  انبهــروا  العصــر: حيــث  هــذا 
»الدولــة المدنيــة« ومــع كونهــم مؤدّيــن لفرائــضِ ربِّهــم الفرديــة - مــن 
ــا  ــم في مجــال الُحكــم والسياســةِ والقضاي ــام - إلا أنّه صــاة وصي
الاجتماعيــة والسياســية العامــة يــرون فصــل الديــن عــن السياســة 

ــولاً! ــك ق ــم يتجــرأوا بالإفصــاح عــن ذل عمــاً، وإن ل

ــح للحكــم في  ــأنّ الإســام لا يصل ــى وصــل ببعضهــم الاعتقــاد ب حت
ــح  ــدان الإســامية، وإنّــا الــذي يصل ــره مــن البل ــز وغي ــا العزي بلدن
للحكــم هــو النّظــام الديمقراطــي العلمانــي وحكومــة المؤسســات، 
ــه اتجاهــات متعــددة وأفــكارٌ مختلفــةٌ  ــد في ــأن البل رُون ذلــك ب ــرِّ ويبُ
وأديــانٌ وطوائــفُ متنوعــةٍ، فبلدنــا لــه ظروفــه الخاصــة فــا يصــح 
الدَعــوةُ لِإقامــةِ الحكومــةِ الإســاميةِ ونِظــام العَــدلِ الإلهــي وتَكيــم 

!! ــاء  رســالةِ الســماء وخــطِّ الأنبي

بـولِ بهذا 
َ

فلابُـدَّ مـن الثـورةِ وعدم الق
الأمّـة  لإرجـاعِ  والسـعي  يـر  المر الواقـع 

الأصيـل. المحمـدي  الإسالم  إلـى 
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عاشوراء الصورة الكاملة للثورة والثوار بالرؤية الإسلامية  	• 	
اقِيــةِ والكَامِلــةِ  إنّ أكبــرَ مِصــداقٍ وأجَلــى فــردٍ تجلـّـت وظَهــرت فيــه المعََانــي الرَّ
وكانــت تجربــةً مقدســةً ربّانيــةً وإلهيــة، بحيــث خلدَّهــا التاريــخُ علــى مــرِّ 

العُصــور هــي ثــورة الإمــام الحســن �. 

الثّورَةُ في مدرسةِ عاشُوراء 	• 	
ــت  ــل كان ــت تهــدفُ لاســتبدال الطاغــوتِ بطاغــوتٍ آخــر، ب ــورَةُ مــا كان فالثّ
الثّــورة لأجــل الرجــوعِ إلــى الإســام في كلِّ تفاصِيلــه الفرديــةِ والاجتمَاعيّــة 

والسياســية:

- فالحاكــمُ: لا بــد أن يكــونَ متمتعــاً بأعلــى المواصفــات والســجايا الكاملــةِ 
الفاضلــةِ مــن العلــمِ والــورعِ والتقــوى، وإذا جَثــى علــى صــدر الأمّــةِ طاغيــةٌ 
مثــلُ »يزيــد المخــازي« فــا بـُـدَّ مــن التغييــرِ وعــدمِ القبــول بمثــل هــذا الواقــع 

الباطــل. 

وقــول الإمــام الحســن �: »وَمِثلِْــي لَ يبُاَيِــعُ مِثلْـَـه‏«)4( قضيــةٌ عامّــةٌ لا 

4.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 325.

وارُ فـــي زمانِنا رُهبَـــانُ الليلِ 
ّ
 لا بُـــدَّ أن يَكـــونَ الث

ـــزال  والنِّ الحُـــروبِ  أبنـــاءُ  فهـــم  النّهـــارِ،  وأســـدُ 
.
ً
نَهـــارا اوَمَـــةِ 

َ
والمُق
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تختــصُّ بزمــان الإمــام الحســن �، بــل قولـُـه هــذا منهــجُ حيــاةٍ لــكلِّ 

الأجيــالِ في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، وأنّــه عِندمــا يجَثـُـو علــى صَدرِهــا طاغيــةٌ 

ــل بــه الشُــعوبُ وتعُلِنهُــا صرخــةً مدوّيــةً: مِثلنُــا  مثــلُ يزيــدٍ فــا بُــدَّ أن لا تقَبَ

لا يبُايِــعُ أمثالـَـه!!

- الأمُّــةُ والحكومــةُ: أخــذت بالانحــدارِ والإنحــراف إلــى إســام جديــدٍ 

وهــو الِإســامُ الأمــوي! فــكان لابـُـدَّ مــن الوقــوفِ أمــام هــذا الإنحــراف بقــوةٍ 

ــى الإســام المحمــدي.  ــةِ إل وإرجــاع الأمُّ

ــدُ الأمّــةَ اليــوم قــد انحرفــت إلــى إســامٍ جديــدٍ وهــو الإســام  - وهكــذا نَِ

الأمّــة  ويحكُــمَ  يســودُ  الــذي  هــو  الأمريكــي  الإســام  فهــذا  الأمريكــي، 

الإســامية! فلابُــدَّ مــن الثــورةِ وعــدم القَبــولِ بهــذا الواقــع المريــر والســعي 

ــل .. ــدي الأصي ــى الإســام المحم ــة إل لإرجــاعِ الأمّ

الثّائر في مدرسةِ عاشوراء 	• 	
الشّــرفِ والسّــيادَةِ  أهــلِ الأرضِ وأصَحــابِ  هُــم صَفــوَةُ  والثّائِــرُ والثّــوار 
والفَضيلــةِ، هكــذا كان القَائــدُ وهكــذا كانــت الأنصَــار، ولذلــك كانــت كربــاءُ 
مميــزةً عــن كلِّ الثــوراتِ والثّــوار وهــي الخالِــدةُ إلــى اليــوم الموَعُودِ، والمدرســة 

لــكلّ الثــوراتِ والثّــوار: 

فالقائــد: إمــامٌ معصــومٌ وصاحــبُ الفَضَائِــل والمعالــي ذو اللياقَــةِ في كلّ 

الأمــور. 
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و هكــذا لابـُـدَّ أنْ نكَــونَ في الثّــورةِ ســائِرين تحــت لــواءِ خليفــةِ الإمــامِ في 

الولــيُّ الفقيــهُ الجامــعُ للشــرائطِ، الجامــعُ  الكبــرى وهــو  الغيبــةِ  عَصــرِ 

ــريفِ عــن  للفضائــلِ والِخصــالِ القياديــة والِإيمانيــة، كمــا وَردَ في التوقيــع الشِّ

ــوَادِثُ الوَْاقِعَــةُ فَارْجِعُــوا  ــا الَْ : »وَأمََّ الإمــامِ صاحِــب العَصــرِ والزّمــان 
ــةُ الله‏«.)5( ــا حُجَّ ــمْ وَأنََ ــي عَليَكُْ تِ ــمْ حُجَّ ــا فَإِنَّهُ ــى رُوَاةِ حَدِيثِنَ ــا إِلَ فِيهَ

القُــرآن  قارئــي  وزهيــرٍ،  وحبيــبٍ  والقَاسِــمِ  الأكبــرِ  مِثــلُ  هُــم  والأنصــارُ: 

والمتُهجّدِيــنَ بالأسَــحَارِ وأصحــابُ الفضائِــل، العَاشــقين للقــاءِ الِله تعالــى 

ــوفِ  ــوم نصــرةِ الحــقّ والوُق ــودِ، ي ــومِ الموَعُ ــذا الي ــهُم له وا أنَفُسَ ــدُّ ــن أع الذي

ــهُ!  مَع

ــانُ الليــلِ وأســدُ النّهــارِ،  ــوارُ في زمانِنــا رُهبَ ــونَ الثّ ــدَّ أن يكَ و هكــذا لا بُ

ــمْ  ــونَ أقَْدَامَهُ ــلَ فَصَافُّ ــا اللَّيْ ــزال والمقَُاوَمَــةِ نهَــاراً، »أمََّ فهــم أبنــاءُ الُحــروبِ والنِّ

ــهِ  ــتثَِيرُونَ بِ ــهُمْ وَيسَْ ــهِ أنَفُْسَ ــونَ بِ نُ ــاً يحَُزِّ ــا ترَْتِي ــرْآنِ يرَُتِّلوُنهََ ــزَاءِ القُْ ــنَ لِجَْ تاَلِ
دَوَاءَ دَائِهِــم«.)6(

وهُـم في كلّ يـومٍ ينتظِـرُون لقـاءَ الله تعالـى، ولا يـرون إلا الله في كلِّ آنٍ 

مـن آنـاءِ حَياتِهـم، فهُـم مـع الله تعالـى فكـراً وخلقـاً وسـلوكاً ومنهجـاً، وينتظِرُون 

يـوم نصـرةِ الحـقِّ والوُقـوفَ معـه .

5.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏2، ص: 90.
6.  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 304- خطبة 193.
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نيَْـا  الإمـام الحسني �: »يـَا عَبـْدَ الِله أمََـا عَلِمْـتَ أنََّ مِـنْ هَـوَانِ الدُّ
عَلـَى الِله أنََّ رَأسَْ يحَْيَـى بـْنِ زَكَرِيَّـا � أهُْـدِيَ إِلـَى بغَِـيٍّ مِـنْ بغََايـَا بنَِـي 
إِسْـرَائِيلَ أَ مَـا تعَْلـَمُ أنََّ بنَِـي إِسْـرَائِيلَ كَانـُوا يقَْتلُـُونَ مَـا بنْيَ طُلـُوعِ الفَْجْـرِ إِلىَ 
ـمْسِ سَـبعِْيَن نبَِيّـاً ثـُمَّ يبَِيعُـونَ وَيشَْـترَُونَ كَأَنْ لـَمْ يصَْنعَُـوا شَـيئْاً فَلـَمْ  طُلـُوعِ الشَّ
ـلِ اللهُ عَليَهِْـمْ بـَلْ أخََذَهُـمْ بعَْـدَ ذَلِكَ أخَْذَ عَزِيـزٍ مُقْتدَِرٍ ذِي انتِْقَامٍ ثمَُّ قَالَ  يعَُجِّ

حْمَـنِ وَلَ تدََعَـنَّ نصُْرَتِـي«. )1( لـَهُ اتَّـقِ الَله يـَا أبَـَا عَبـْدِ الرَّ

تمهيد ... 	• 	
 إن المتُأمّـل ليَقِـفُ حائـراً مِـن المشَـهَدِ الاجتماعـي والسياسـي الـذي 
، فبعد أن كان  حَلَّ بالأمُّةِ الإسالميّةِ بعدَ 50 عاماً من رحيلِ الرسـول 
الرسـول الأعظـم  هـو خليفـة الله في الأمّـة وإمامهـا ومن يأخذ بأيديها 
إلـى طريـق الهدايـة والرّشـاد، والأمُّـةُ تعيشُ في هَدي تعاليمِ الإسالم الفتي، 

ـسُ أحكامَـه الوضّاءَةِ وتسـيرُ بنهجه الرشـيد. وتتنفَّ

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 365، مثير الأحزان، ص: 41.

الإمامُ الحسينُ � .. 
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ُ
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ــدُ  ــةَ، يزي ــدُ بــن مُعاوِي  وإذا بهــا وبعــد 50 عامــاً يكــونُ خليفــةُ المســلمين يزي
المخــازي، يزيــدُ الُخمــور، يزيــدُ الفُســوقُ، ابــن أعــداءِ الإســام ومــن حاربــوه 

ولــم يســلِّموا بــل استسَــلمَُوا، ابــن مــن كادوا للإســام والمســلمين ..

نعـم، إنّـه ابـن الشـجرةِ الملعُونـَةِ في القُـرآنِ، وإذا بـه علـى منبـرِ رسـولُ 
مين. نعـم بعـد 50 عامـاً، 50 عامـاً لا  الِله  وعلـى مـرأىَ ومَسـمَعَ كلِّ المسُـلِ
أكثر يقُتلَُ ابنُ بنتِ رسـولُ الله  وأبناؤه وإخوته وعشـيرته، وتسُـبَى نِسـاؤُه 

ويطُـافُ بِهـنَّ مـن بلـدٍ إلـى بلـدٍ بمـرأى وبمسـمعٍ مـن كلِّ المسـلمين.

ــرَ الإســامُ،  ــةَ الإســاميةَ، فهــل تغيَّ فمــا الــذي حصــل ومــا الــذي دهــى الأمَّ
ــرُوا؟ أم مــاذا؟ أم هــل تبََدلــت أحكامُــه ومفاهيمــه؟ أم أنّ المسُــلمِيَن تغيَّ

الانحدارُ في المجتمعاتِ والشعوبِ والأمم  	• 	
والفكريـة  العلميـة  الدسـاتير  أرقـى  يحمـلُ  كان  ولـو   - مُجتمـعٍ  أيَّ  إنّ 
والأخلاقية والعلمية، وكان يضم أعظم الشـخصيات الإنسـانية - إذا لمَ يعَِ ما 

المطلوبُ هو
إيجادُ إرادةٍ للتغييرِ وعلاجِ هذه 

الرّوحيّةِ الانهزامِيةِ المشلولة 
للأمّةِ.
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عنـده، ولـم يشـكُر النعمـةَ التـي أعُطيـت لـه بالحفـاظ عليهـا بالشّـكلِ الصحيـح، 
فـإنّ كلَّ هـذه الأمُُـورُ لـَن تبَقَْـى نافعـةً لـه، بـل سَـوفَ يتعـرض لعـذابِ الكُفـرانِ 
والنّقِمَـةِ الرّبانيـة ﴿لئَِـنْ شَـكَرْتُْ لَزَيدَنَّكُـمْ وَلئَِـنْ كَفَرْتُْ إِنَّ عَذابي‏ لشََـديد ﴾. )2(

ــوا  ُ ــاء وبأئمــةٍ هــداةٍ، وصَل ــةُ الِإســاميّةُ قــد حَضيــت بخــاتِم الأنبي  - والأمّ
إلــى قِمّــةِ الكَمَــال. وكذلــك حَضيــت الأمّــةُ الإســاميّةُ بإســامٍ خالــدٍ وتعاليــمَ 

تتكفّــلُ بســعادةِ الداريــن.

ــكُلِّ  ــل كفــرت بِ ــا، ب ــم تشــكر ربّه ــعِ هــذه النّعــم العَظِيمــة ول ــم تَ ــا ل - إلا أنّه
ذلــك، كَفَــرت بأنعُــمِ ربّهــا وأعرضَــت عــن تعاليــم القــرآن والإســام وعمِلـَـت 
علــى خلافهــا، ولــم تقــف مــع الأئمّــة الهُــداةِ الذيــن نصّبَتهُــم الإرادةُ الإلهيــةُ 

ــوا وكان مــا كان. ــوا وأضلّ فضلّ

فسيُّ للأمَِ والشّعوب  الشّللُ النَّ 	• 	
إنّ مِــن أعظــمِ الأخطــارِ والأمــراضِ التــي تحــلُّ بــالأمُِم، هــو الشّــللُ النفســيُّ 
ــرِ، وهــذا  ــى التغيي ــدرةِ عل وضعــفُ الإرادةِ والانهــزامُ والإحســاسُ بعــدمِ القُ

هــو المــوتُ الحقيقــيُّ للُأمّــةِ.

ةِ الإسلاميّة  الشّللُ النفسي للُأمَّ 	• 	
 :  وهذا الشّلل النفسي قد حلَّ بالأمُّةِ الإسلاميّة بشكلٍ واضحٍ وجليٍّ

أ فالأمُّــةُ كانــت علــى علــمٍ بــأنَّ الإمــامَ علــي � هُــو الأجــدَرُ بالخلافَــةِ 	.

2.  إبراهيم: 7.
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بعــد رســولِ الله  ولا يوجــدُ ريــبٌ أو شــكٌ عنــدَ أحــدٍ مــن الأمّــةِ في 
ذلــك، حيــث النــصُّ الرّبانــيُّ القُرآنــيُّ والنبــويُّ مضافــاً للصفــاتِ التــي 
يتميّــزُ بهــا � علــى غيــره، فالــكُلُّ يعَلــمُ بأنّــه � اللائــقُ بالِخلافَــةِ. 
ولكــن عندمــا لــم يعملــوا بمــا يعلمــون، وعندمــا تقــدّمُ الأمّــةُ المفضــول 
ــن الإســامِ 25  ــى الفاضــل فــإنّ نتيجــةَ كلِّ ذلــك هــو الإنحــرافُ عَ عل

عامــاً والعيــشُ في التيــهِ والضّــالِ مــدّةَ ذلــك.

ب  والأمّــة كانــت علــى علــمٍ بــأنَّ معاويــةَ علــى باطــلٍ، وأنَّ الإمــام علي � 	.
، ولكــن لــم تقــف الأمُّــةُ وبالأخــصِّ كثيــرٌ مــن كبــارِ الصحابــةِ  علــى حــقٍّ
كُــنَّ معاويــةُ، وانجــرّ الأمــرُ  مــع الإمــام علــي �، وكانــت النّتِيجْــةُ: تََّ
ــة  إِلــى أنَْ يكَُــونَ خليفــةً للمُســلِمِين في زمــانِ الإمــامِ الَحســنِ � والأمَُّ
ــة لــم تقَِــف معــه فــكانَ  انيَِــةِ الإمــامِ الَحســنِ �، ولكــنّ الأمَّ تعَلــمُ بحَقَّ

مــا كان مــن تســلُّطِ الطليــقِ وابــن الطلقــاءِ علــى رقــابِ المســلمين.

ت ــا صَــار يزيــدُ خليفــةٌ 	. ــةُ جَــاءت الانتكاســةُ العُظمَــى عِندَمَ ــدَ مُعاويَ  وبعَ
ــللََ والتخَدِيــرَ الــذي  للمســلمين والأمّــةُ تعَــرفُ مَــن هــو يزيــدٌ، ولكــنّ الشَّ

تعَيشُــهُ الأمُّــةُ مَنعاهــا عــن القِيــام.

العلاجُ هو الدّمُ  	• 	
وليـسَ العِالجُ في مِثـل هـذه الظّـرُوفُ ولمثـلِ هـذا المـَرَض: هـو الـكلامُ 
والوعـظُ والإرشـادُ وبيـانُ الحقائـقِ فقـط، لأنّ المسَـأَلةَ لا ترجـعُ للجهلِ بالأمورِ، 

فالأمـورُ واضحـةٌ، وأنّـه يوُجـدُ إِنحـرافٌ عـن الِإسالم.
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ــةُ، فليــس هــذا هــو العــاجُ  ــوبُ هــو التّعلِيــمُ والتثقيــفُ والتوعي فليــس المطل
النافــعُ والناجــحُ لمثــلِ هــذا المــرضِ العُضــالُ، فالمطلــوبُ هــو إيجــادُ إرادةٍ 
ــاجُ  ــةِ، وهــذا يحت ــةِ المشــلولة للأمّ ــةِ الانهزامِي ــرِ وعــاجِ هــذه الرّوحيّ للتغيي

ــدةٍ.  ــةٍ جدي ــى لغ ــى عــاجٍ خــاصٍ وإل إل

 والعــاجُ لهــذا المَّــرضِ العُضــالِ مــرضُ »شــللِ الإرادةِ« لا يكــونُ إلا بـــ »لغــةِ 
«، لغــة التّضحِيــةِ والفّــداءِ وبِــن؟! الــدمِّ

طَــرَ كبيــرٌ وهــو  بأعظــمِ شــخصيةٍ في الأمُّــةِ، بالإمــامِ الُحســنِ � لأنّ الخَّ
زوالُ الإســامِ وتَريــفُ مَعالِــه، والإســامُ يفُــدَى بــكلِّ شــيءٍ حتــى بجســدِ 

ــه ونِســائِه .. ــام الحســن � وأطفالِ الإمّ

الشهيدُ الصدرُ  في مدرسةِ عاشُورَاء »شهيدُ العراق« 	• 
ــي يعيــشُ تحــتَ كابـُـوس  : إنّ الشــعبَ العِراقِّ يقــولُ الشــهيدُ الصــدر 
حــزبِ البعــثِ الكافــر وصــدامُ العفلقــي الّــذِي يسَــعى للقضــاءِ علــى الإســامِ 
واتّخــذَ عِبــادَ الِله خــولاً  عَــاث فِ الأرَضِ فَســاداً  باســمِ الإســامِ، وقَــد 

ــوال دولاً .. والأم

دَاءُ، فـــا عِلاجَ 
ِّ

 والف
ُ

العِـــاجُ هو التّضحِيـــة
ـــهادَة، 

ّ
 إلا الش

ُ
نافـــعٌ فـــي مثـــل هـــذه الظـــرُوف

 لا غير.
ُ

الشـــهادة



32130

ولابـُـدَّ أن ننحَــى المنَحَْــى الّــذِي نحــاه الإمــام الحســن � في كَربـَـاء لعــاجِ 
ــوفُ  ــي، والُخ ــعبِ العِراقِ ــذي حــلّ بالشّ ــللَ الّ ــال أيّ الشّ ــرض العُضَ هــذا الم

ــة.. ــمِ وضَعــفُ الإرادةِ والإنهزَامِيّ وخَــورُ العزائِ

ــدَاءُ، فــا عِــاجَ نافــعٌ في مثــل هــذه الظــرُوفُ   والعِــاجُ هــو التّضحِيــةُ والفِّ
إلا الشّــهادَة، الشــهادةُ لا غيــر. 

 ويواصِــلُ الشّــهِيدُ الصّــدرُ  قَولـَـه: ولــذا فأنـَـا ذاهــبٌ إِلــى الشّــهادَةِ، 
رَ  وسَــتأَتِي خَلفِــي قوافــلُ الشّــهدَاء حَتـَـى نسُــقِطَ هــذا الطَاغُــوتَ ونحُــرَّ

الشّــعبَ العِراقِــي مــن هــذا الكابـُـوس المرُعــب.

 وهَكــذا كَان، حَتـَـى سَــقَطَ نِظَــامُ الطّاغُــوتِ ونِظَــامُ البعــثِ الكافِــرِ ببرَكَــةِ دمِّ 
ــاءات  ــذِه إِحــدَى عَطَ ــرَةِ، وه ــهَدَاءِ الطّاهِ ــلُ الشُّ ــهيدِ الصــدر  وقَوافِ الشّ

مَدرَســةِ كَربَــاء الــدّم.

 هو
ُّ

الحَل
 هذا 

َ
بَول

َ
ورة« وعدم ق

ّ
»الث

 في 
َ

يرَ كمَا حَصل الواقِعَ المَر
14 فبراير 2011،
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•	 البحرينُ في مدرسةِ عَاشُورَاءَ الدّمِ 
 وهكــذا حَصَــلَ الــدّاءُ العِضَــالُ في بلَدَِنـَـا العَزِيــز، وهــو حالـَـةُ الشّــللَِ النَّفسِــي 

وخَــواءِ الإرادَةِ والضّعــفِ والإســتِكَانةَِ: 

أ فالانقِــابُ عَلــى الِميثـَـاقِ والِإتيــانُ بدســتورٍ جديــدٍ »دســتور 2002 	.
المنحــة«.

ب  والِإتيــانُ ببرلمــانٍ مشــلولٍ وكَسِــيحٍ لا يقَــدرُ علــى أنْ يغَُيّــرَ أيَّ شــيءٍ، 	.
: ليــسَ هَــذَا هُــوَ البرَلَـَـانُ الّــذِي  وكَمَــا قَــال الشــيخُ الَجمــري 

ــهِ شَــعبُ البَحرَيــن.)3( ــنْ أجَلِ ناضَــلَ مِ

ت  وتقريــرُ البنــدرِ الّــذي رَآهُ الــكلُّ واطّلعَُــوا عَليــهِ وعَرَفُــوهُ، والّــذِي 	.
ــه كامــاً  ــهِ وإِلغَائِ ــدِفُ إِلــى إِقصَــاءِ الشّــعبِ والــدوسِ عَلــى كرامَتِ يهَ

عــن كلِّ المشــاهد!

ث  والتجنيــسُ الّــذي ينخــرُ في هَــذا البلــدِ، ويهَــوِي بــه إِلــى الهَــاكِ 	.
والضَيــاعِ ومــن غيــرِ مبــالاةٍ بالعواقــبِ الخطيــرةِ والوَخِيمــةِ المترتبــةِ 

ــةِ السّــكان! ــرِ دِيمغرافي ــه مــن تغيي علي

ج الأمــرِ 	. بسياســةِ  والقَبـُـولُ  الاستســامُ  الفِعــلِ؟  ردّةُ  كانـَـت  ومــاذا 
الموَقِــفِ ؟! الواقِــعِ! ولمــاذا مثــلُ هــذا 

ح الجــواب: لأنّ هــذه الأمّــةُ أصُيبــتْ بالــداءِ العُضَــال، بالشّــللَِ النّفســي 	.
وضعــفِ الإرادةِ ومســايرةِ الظّلــمِ في كلِّ مــا يرُيــدُ ويخَُطــط و.....!

3.  حديث الجمعة 9/ ذو الحجة/1422هـ - 22 / 2 / 2002م.
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وماذا بعََدَ ذَلِكَ ؟!

الجــوابُ: لا شَــيءَ .. إلا الدّمَــارَ الشــامِلَ وفســادَ العِبــادِ والبــادِ، 

والِحرمــانِ والإقصــاء.

؟ إذاً ما هُو الحلُّ

الَحــلُّ هــو »الثّــورة« وعــدم قَبَــولَ هــذا الواقِــعَ المرَيــرَ كمَــا حَصــلَ في 

14 فبرايــر 2011، فنحــنُ الآن علــى الســكّةِ والطريــقِ الصحيــحِ، 

ــي التراجــعُ عنــه.  وهــذا أمــرٌ لا ريــبَ ولا شــكَّ فيــه، ولا ينَبغِ

وما هو المطَلوُبُ؟ 

القَرابِــنُ  وتقَــديُم  التّضحِيــاتِ  وتقَــدِيُم  الثّبــاتُ  هــو  المطَلـُـوبُ 

ــك  ــل كلَّ ذل ــاتِ، تحمّ ــجُونُ والعَذَابَ ــرِ والسّ ــل الأسَْ ــهَدَاءُ، وتحمَّ والشّ

ــوت،  ــةُ الطّاغُ ــى وإِزال ــمِ الله تعال ــةِ حُك ــةِ الإســامِ وإِقَامَ ــلِ رِفعَ لأجَْ

والتعَويــلُ علــى الله تعالــى وطلــبِ النّصــر مِنــهُ وَحــدَهُ وعــدمُ التّعويــلُ 

علــى السّــرابِ بإتبــاعِ الغَــربِ والأمــلِ فيهــم وفي مُســاعَداتِهم لأجَــلِ 

ــا. ــعِ مُعاناَتِنَ رف

زَنُــوا وَأنَتُْــمُ الْعَْلـَـوْنَ إِنْ كُنتُْــمْ  يقــول الله تعالــى ﴿وَلا تهَِنُــوا وَلا تَْ
مُؤْمِنــن‏﴾. )4(

4.  آل عمران: 139.



 للإنسانِ 
َ

لا قِيمَة

3

وا مَنهَجَ 
ُ

ارق
َ

يّةِ عندما يُف  البشر
ِّ

ولكل
نُوا إِلى مناهِجِ الأرضِ 

َ
السّمَاءِ ويَرك

وا فِي تربيةِ الشيّطانِ
ُ

ويَعيش

ــــتْــــحُ 
َ

الـــف
الحُسَينِي ... 
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ــقَ بِــي مِنكُْــمْ اسْتشُْــهِدَ مَعِــي  ــهُ مَــنْ لَِ ــا بعَْــدُ فَإِنَّ الإمــام الحســن �: »أمََّ
ــاَم‏«.)1(  ـُـغِ الفَْتْــحَ وَالسَّ ــمْ يبَلْ ــفَ لَ وَمَــنْ تخََلَّ

تمهيد .. 	• 	
إِنّ الِإسْــامَ مُحَمّــدِي الوُجُــودِ وحُســيَنِي البَقَــاءِ »حُسَــنٌْ مِنِّــي وَأنَـَـا مِــنْ 
ــدَ  ــشَ التّوحِي ــا أنْ يعي نيَ ــه فِ هــذه الدُّ ــةُ الإنســانِ وعَظمتُ « )2( وقيم ــنٍْ حُسَ
الَخالــصَ لله تعَالـَـى، يعيــشَ مــع الِله فِ الفكــرِ والوِجــدَانِ، والُخلــق والملَـَـكاتِ، 
والعمــلِ والســلوكِ .. والإســامُ هُــو ديــنُ التّوحِيــدُ وديــنُ الفِطــرةِ ﴿فِطْــرَتَ 
ــريّةُ  ــه البَشَ ــى ب ــذِي تتَربَ ــجُ الّ ــو المنه ــا ﴾)3( وهُ ــاسَ عَليَهْ ــرَ النَّ ــي‏ فَطَ الِله الَّت
وترتقَِــي مــن خِــال تعََالِيمِــهِ إِلــى الكَمــالاتِ التــي خُلِقــت لأجلِهــا ... ولا قِيمَــةَ 
للإنســانِ ولــكلِّ البشــريّةِ عندمــا يفَُارقُــوا مَنهَــجَ السّــمَاءِ ويرَكَنـُـوا إِلــى مناهِــجِ 

ــةِ الشــيّطانِ .! الأرضِ ويعَيشُــوا فِ تربي

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏42، ص: 81.
2.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏43، ص: 261.

3.  الروم: 30. 

تْحُ الحُسَينِي ... 
َ

الف
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الإمام الحسين � وحفظ الإسلام ومبادئ السماء . 	• 	
ــة،  ــدٍ وآل أمُيّ ــى يزي ــه عل ــامِ الإمــامِ الحســن � وثوَرتِ ــن قي إنَّ الهــدفَ مِ
ــدُقُ  ــهِ، والوقــوفَ في وجــهِ أيِّ خطــرٍ يحَ ــه وقِيَمِ هــو حفــظُ الإســامِ ومبادئِ
بهــذا الدّيــنِ، ديــن الِله تعالــى وديــن الفِطــرَةِ، وأكبــرُ خطــرٍ كان يهُــدّدُ الدّيــنَ 
سْــاَمِ  هــو القبــولُ بمثــلِ يزيــدٍ حاكمــاً علــى الأمّــةِ الِإســاميّةِ .. ».. عَلـَـى الِْ

ــلِ يزَِيــد!«.)4( ــرَاعٍ مِثْ ــةُ بِ ــتِ الْمَُّ مُ إِذْ قَــدْ بلُِيَ ــاَ السَّ

فقــد توُجَــدُ هنــاك أهــدافٌ أخُــرَى ولكــنَّ الإمــام الحســن � - وهُــو 
صاحــبُ البّصِيــرةِ الثاقِبَــةِ والهمّــةِ العَاليــةِ- مــا كانَ يشــتغَِلُ بالأهــدافِ 
الكُبــرَى وأهمّهَــا  كانَ همّــهُ الأهــداف  بــل  والدانِيَــةِ،  الهابِطَــةِ  الســاقِطَةِ 

وأهَدَافِــه.  وتعَالِيمِــهِ  وقِيَمِــهِ  ومبادئِــه  الإســامِ«  »حفــظُ 

ي«  ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أمَُّ ــا خَرَجْــتُ لِطَلـَـبِ الِْ َ يقــول الإمــام الحســن �: »إِنَّ
)5(، فــأيُّ إصــاحٍ هــذا الّــذِي يسَــعَى لـَـه ويقَصِــدَه؟ُ هــل هُــو الِإصــاح المــاديُّ 

4.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 326.

5.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 329.

ورَةِ 
ّ
فلا مَعنَى للث

وتقديمِ التّضحياتِ منْ أجلِ إزاحةِ 
 

ُ
طـــاغـــوتٍ ظـــالـــمٍ ونـــحـــنُ نــعــيــش
وُجــودِنــا  فِــي  غيانَ 

ّ
والط لمَ 

ّ
الظ

قنا وسُلوكِنا!
ُ
ل
ُ
وفكرِنا وخ
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المعَيشِــيُّ الّــذي لا يتجــاوَزُ هــذِه الَحيَــاةِ الدّنيَــا الزَائِلـَـةِ؟ أيْ الإصــاحِ الخاص 
بهــذه الدُنيــا وبالبــدنِ وبالنواحِــي الماَديّــةِ للإنســانِ فقــط؟ أو أنّــه � يرُيــدُ 
غَــاةُ  الِإصــاحَ الَحقيقِــي الَجــذرِي، وهُــو »إِصــاحُ الدّيــنِ« الّــذي أفَسَــدَهُ الطُّ

.. بإزالــةِ ومُقَارَعَــةِ القِيَــمِ الدَخَيلـَـةِ والمبََــادِئَ الأرَضَيَــة والشّــيطَانيََةَ ؟!

 نعــم، هَكَــذا كانَ يرُيــدُ الِإصــاحَ، إصــاحَ الُجــذورِ والقاعِــدَةِ الأسََــاس، لأنّــهُ 
بهَــذا الِإصــاحِ ســوفَ تسَــتقَِيمُ بقَِيّــةُ الأمَُــورُ الّتــي هِــي فــرعٌ لِذلـَـكَ الأصَــلِ. 

الانْتِصَارَاتُ الآنِيّةُ والانْتِصَارَاتُ الَحقِيقِيّةِ  	• 	
مــا كانَ الإمــامُ الُحســنُ � ينَشُــدُ نصَــراً عَســكَرِياً آنيّــاً فَحَســب، ومَــا 
ــرُوفُ مســاعدةً علــى  كانـَـت هِمّتـَـهُ مِــن القِيـَـامِ والثّــورةِ أنّــه إن كانـَـت الظُّ

الِإنتصَــارِ فِ الَحــربِ فَسَــيثورُ وإِلا فَلـَـنْ يتَحََــرّك!

كلا، فالنّصــرُ الآنِــي مــا كان مهمــاً لـَـهُ �، بــل كانَ كُلُّ هَمّــهِ أنْ يحَُقّــقَ 
النّصْــرَ الَحقِيقِــي وهُــو حِفــظُ الِإســامِ وإســقاطُ النّظَــامَ الأمُــوي الطاغُوتِــي، 
بــل وكلُّ الأنظِمــةِ الشّــيطَانِيةِ فِ كلِّ زَمــانٍ وفِ كلِّ مَــكانٍ، والإمــام � حقّــقَ 

هَــذا الهَــدفَ: »وأنــا أحــقّ مــن غيّــر«. )6( 

ــاعِ  هــذه مدرســةُ عاشــوراء لــكلِّ زمــانٍ وفِ كلِّ مــكانٍ، والّتِــي تتجســدُ فِ أتَبَْ
الِإمــامِ الحســن � عندمــا يـَـرَونَ »الِإســامَ الأمَــوي« أو »العباســي« أو 
»الإســامَ الأمريكــي« فإِنّهُــم لـَـنْ يقفُــوا مَكتـُـوفِ الأيَــدِي، بــل ســيَقُومُونَ 
ويثَـُـورُونَ كمَــا ثـَـارَ إِمامُهُــم فِ يــومِ العَاشِــر وأســقَطَ عَــرشَ الطّاغِيَــةِ، وهكــذا 

6.  وقعة الطف، ص: 172.
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تسَــقُطُ عُــروشُ الطّغَــاةُ، وبمثــلِ هــذه الثّــورات الكَربلَائِيّــةِ العَاشُــورائيّةِ 
الُحســينيّةِ تُفــظ مبــادئُ الإســامِ وقِيَمِــهِ وأحَكَامِــهِ، كَمَــا قاتــلَ أبطــالُ 
حِــزبِ الِله أقــزامَ الصهيونيّــةِ فِ حــربِ تمــوزَ بنفــسٍ كربلائِــيّ حُســينيّ وذلكَ 
مِــن أجَــلِ حِفــظِ مبــادئِ الِإســامِ وقِيَمِــهِ ومَبادِئِــه وأحَكَامِــه، وهكــذا تحقَــقَ 

ــدَهُ الِإمــامُ الحســنُ � . ــذِي نشََ ــدفُ الّ الهَ

و هكــذا، وبعــدَ مــرورِ قــرونٍ عديــدةٍ فقــد حُفــظَ الِإســامُ حتــى وصَــلَ 
ــتْ  ــك أعــداءُ الإســامِ وأعــداءُ البشــريّةِ، وبقَِيَ ــحَ كمــا أرَادَ ذل ــم يُ ــا ول إِلينَ
معالِــمُ هــذا الدّيــنِ، الدّيــنُ الخالــدُ لــكلِّ البشــريةِ وبقيــت أعَلامُــه مُرفرِفَــةً 
خفّاقــةً للذيــنَ يرُيــدُونَ السَــيرَ والتّكامَــلَ والهُــدى، ولنــا فِ ثــورةِ الُجمهُوريّــة 
دحــرِ  فِ  حســنةٌ  أســوةٌ  الرّاحــلِ   الِإمــامِ  الســيّدِ  بقيــادَةِ  الإســاميّة 
غــاةِ والمســتكبرينَ، وكمــا قــالَ الســيّدُ الِإمــامُ الرّاحــلُ »إنّ كُلّ  الدكتاتوريّــة والطُّ
مَــا لدَينـَـا مِــن مُحــرمٍ وعَاشُــورَاء«)7( فبِدِمَــاءِ يــومِ عَاشُــورَاء وبتضحيــاتِ الِإمامِ 
 )8( » الُحســنِ � وصَحبِــه حُفــظَ الِإســامُ »حُسَــنٌْ مِنِّــي وَأنََــا مِــنْ حُسَــنٍْ
ــدُ أنْ  ــي تري ــعُوبِ الّتِ ــاراً للشّ ــوراءَ مشــعلًا ومن ــورةُ عاشُ وهكــذا، أصبَحَــت ث

ــانِ والَجــورِ.  ــمِ والطّغيَ ــن الظّل تتحــرّرَ مِ

ققَ الفَتحُ الُحسَينِي؟  •	 ولكنْ كَيفَ تََ 	
ــدّةِ  ــى عِ ــزُ عَل ــامُ الُحســن � كانَ يرَتكَِ ــهُ الِإم ــذِي حقّقَ ــحَ الّ إِنّ هــذَا الفَت

ــحُ:  ــلُ هــذَا الفَت ــقَ مث ــى يتَحَق ــا فِ كُلِّ زَمــانٍ حت ــن توََفّرِهَ ــدَّ مِ ــورٍ، لابُ أمُُ

7.  نهضــة عاشــوراء ص100و101. وقــال في مــورد آخــر: »أن الثــورة الإســامية الإيرانيــة قبــس مــن عاشــوراء وثورتــه 
الإلهيــة العظيمــة.« صحيفــة الإمــام ، ج‏17، ص: 388.

8.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏43، ص: 261.
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أ القيــادةُ الرّبَانَيّــةِ: فــا بُــدّ مِــن وُجــودِ قِيــادَاتٍ ربانيّــةٍ تقــودُ مَســيرَةَ 	.
البشَــريّةِ والثّــورةِ، قيــاداتٌ فِكرُهــا إِلهِــي وخُلقُُهَــا إِلهِــي وسَــيرُها 
الفَتــحِ  لتحقيــقِ  أساســيةٌ  ورَكيــزةٌ  هــامٌّ  عصــبٌ  فالقيــادةُ  ربّانــيّ، 

الُحســينيّ. 

هَــا مكاســبَ آنيــةً ودُنيَوِيّــةً وماديــةً فقــط،  أمّــا أن تكــونَ القيــاداتُ همُّ
فهــي وبــالٌ علــى البشــريّةِ، وعلــى الثــوراتِ الإيمانيّــةِ ولــن تُقــقَ 

شــيئاً نافعــاً للبشــريّةِ وللمُجتمــعِ الإيمانــي.

العامّــةُ  وأهدافُهــا  الشــاغِلَ  شُــغلهَا  يكــونَ  أن  بـُـدَّ  لا  فالقيــاداتُ 
الأصيــلِ  للإســامِ  الدعــوةُ  هــو  وعَملِهــا  مَنهَجِهَــا  وتفصيــاتُ 
والإيمــانِ، والســيرُ علــى خُطــى الأنَبيــاءِ والأئمّــةِ الهُــداةِ ﴿اهْدِنـَـا 

)9(.﴾ الـْــمُسْتقَيمَ  ــراطَ  الصِّ

ب الًأنصَــارُ الِإلهيــنَ: ولا بـُـدَّ مِــن وُجــودِ أنصــارٍ وأصحــابٍ ربّانيــنَ 	.
والمعاصِــي  الذنــوبُ  والهُــدى، واجتنــابِ  والــورع  التّقــوى  يِعيشُــونَ 
والإنكبــابُ علــى الدّنيــا، فــا مَعنـَـى للثّــورَةِ وتقــديِم التّضحيــاتِ 
مــنْ أجــلِ إزاحــةِ طاغــوتٍ ظالــمٍ ونحــنُ نعيــشُ الظّلــمَ والطّغيــانَ فِ 

وُجودِنــا وفكرِنــا وخُلقُنــا وسُــلوكِنا!

ــا ونحــنُ نعيــشُ في وحــل الذّنــوبِ الآسِــنِ ؟!   وهــل ســيبُارِكُ اللهُ لن
ُــه فِ الظّلــمِ  ــمِ ونحــنُ مِثل أم هــل ســينصُرُنا اللهُ علــى العــدوّ والظالِ

ــى الِله ســبحانه وتعالــى؟!  والتّمــرّدِ عل

9.  الفاتحة: 6.  
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إنّ الَله تعالــى لا يكتفِــي بالمظَاهِــر والقُشــورِ، بــل هُــو ينَظُــرُ إِلــى 
ومــا  والنيّــاتِ  والســرَائِرِ  الأعمــالِ  إِلــى  معــاً،  والظاهِــرِ  الباطِــنِ 
ــحُ لــه؟! هــل  ــرَ، فمــاذا نرُيــدُ ومــاذا نطَمَ تخَتلَِجَــهُ النّفــوسُ والضمائِ
ــا ومَتاَعَهــا ؟ أم نطلــبُ رفعــةَ الِإســامِ بــأداءِ التكاليــفِ  نطلــبُ الدّنيَ

فِ كافّــةِ مناَحِــي الحيــاِة؟ 

مدرسةُ عاشُورَاءَ، ومُقوّمَاتِ الفَتحِ الُحسَينِي  	• 	
 وعندَمَــا نلُاحــظُ عاشُــوراءَ نلاحــظُ وجــودَ الأركانِ الأساســيّةِ، ومُرتكَــزَاتُ 

هــذا الفتــحِ:

أ  فهنــاكَ قيــادة ربانيــة إلهيــة وهــو الإمــام الحســن � وقــد أعلنهــا 	.
ــدُ  ي  أرُِي ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أمَُّ ــبِ الِْ ــا خَرَجْــتُ لِطَلَ َ مدويــة: »إِنَّ
ي وَأبَِــي‏  أنَْ آمُــرَ بِالـْــمَعْرُوفِ وَأنَهَْــى عَــنِ الـْــمُنكَْرِ وَأسَِــيرَ بِسِــيرَةِ جَــدِّ
ــنِ أبَِــي طَالِــبٍ �«)10(‏ وقــد تقدّمــت هَــذِه القيــادةُ وقدّمــت  ــيِّ بْ عَلِ

مِــن أجَــلِ الهــدفِ السًــامِي :

	 ِقدّمــت نفســهَا ورُوحَهــا وهــو أغلـَـى مــا عِندَهَــا فــداءً للإســام
ولديــنِ الِله.

	 .قدّمت أبناءهَا وإخوتهَا وكلَّ عشيرَتهَا

	.قدّمت نساءها وأطفالهَا ورضعَانهَا

10.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 329.
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 وهــذا هُــو شِــعارُ القيــاداتِ الرّباَنيّــةِ قــولاً وعمــاً »إن كان ديــن 

فالقيــادَاتُ  خذينــي«  ســيوف  يــا  بقتلــي،  إلا  يســتقم  لــم  محمــد 

ــفِ  ــي وتكلي ــي الِإلهِ ــدفِ الرّبانِ ــلَ اله ــلُ بشــيءٍ مقاب ــةُ لا تبَخَ الرّبانيّ

السّــماءِ، والعمــلُ بمــا تفرضُــهُ العبوديّــةُ لِله ســبحانه وتعالــى.

ب و هناكٌ أصحابٌ للإمامِ � فِ عَاشُورَاءِ 	.

	 ٌــاد ــادٌ عُب ــه، فُقَهــاءٌ زهّ ــى مُشــتاَقُونَ للقائِ ــونَ فِ الله تعال هَائِمُ

ــاداتِ. ــواتِ وســائِر العِبَ ــى الصّلَ ــي القــرآن، مُحَافِظِــون عل قارئِ

	 في الذّائِبَــةِ  وقِيادَتِهِــم  لِإمامِهــم  والعِشــقَ  الُحــبَّ  يعَيشُــونَ 

الِإســامِ، فكَانـُـوا فِ كَربـَـاءَ يتَسَــاقَطُونَ أمََامَــهُ واحــداً تلُــو 

الآخــرِ ذَوداً عَنــهُ ودِفاعــاً عَــن حَريِمــهِ، فَكانـَـت تِلــكَ البطُُــولاتِ 

الّتِــي أشَــرقَ التّاريــخُ بِذكرِهَــا وتسَــطِيرِهَا.

وعــدمُ  اةِ 
َ

غ
ُّ
بالط القبولِ  عــدمُ 

نُوعِ، والاستجَابَةِ 
ُ
لِ والخ

ُّ
ا بالذ

َ
ض الرِّ

للـــــنّــــدَاءِ الِإلــــــــهِــــــــــي وتــــــــقـــــديمُ 
لــــــك 

َ
جــــــلِ ذ

َ
 شــــــــيءٍ مِــــن أ

ِّ
كــــــل

»خذ يا رب حتى ترضى«.
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خُلاصَةُ الفَتحِ الُحسَينِي:  	• 	

أ إِنّــهُ أداءُ التّكلِيــفِ الِإلهِــي وامتثــالٌ لإرادةِ الله تعَالـَـى فِ حفــظِ دِينــهِ، 	.

لِ والُخنـُـوعِ، والاســتجَابةَِ  ضَــا بالــذُّ غَــاةِ وعــدمُ الرِّ وعــدمُ القبــولِ بالطُّ

للنّــدَاءِ الِإلهِــي وتقــديُم كلِّ شــيءٍ مِــن أجَــلِ ذَلــك »خــذ يــا رب حتــى 

ترضــى«.

ب  ولا وجــودَ لأهَــدافٍ شــخصيّةٍ ولا دُنيوَيّــةٍ هَابِطَــةٍ، بــل الهَــدَفُ رَبانــيٌّ 	.

ــهِ وأحَكَامِــهِ وأداءُ التكَالِيــفِ الّــذي  إِلهــيٌّ وهُــو حِفــظُ الِإســامِ ومَعَالِِ

يفَرِضُــهُ عَلينـَـا ربُّ الأرَبـَـابِ، وهَــذِهِ هِــي العُبوُدِيّــةُ الكَامِلــةُ لِله فِ 

ــهُ بِعَــنِْ الِله«)11(. نَ عَلـَـيَّ مَــا نَــزَلَ بِــي أنََّ نيَــا .. »هَــوَّ هــذِهِ الدُّ

ه ــي 	. ــكَ هِ ــرةِ فتل ــراً للآخِ ــا مَعبَ ــارُ الدّنيَ ــا، واعتِب  عــدمُ الِإخــادِ للدّنيَ

ــفِ  ــا دارُ التّكلِي نيَ ــرةِ، فالدُّ ــةُ الآخِ ــا مزرع نيَ ــةُ، والدُّ ــاةُ الَحقيقيّ الَحي

ــونَ  ــدّار، ونك ــكَ ال ــى تل ــدَادِ إِل ــن الِإنشِ ــدَّ مِ ــرِ، فــا بُ ــاءِ والصّب والعَن

نيَــا  نيَــا قُرباَنــاً للآخِــرَةِ، نخسَــرَ الدُّ عَلــى أتِّ الُجهُوزِيّــةِ لأنَ نقُــدّم الدُّ

مِــن أجَــلِ إِحــرَازِ الآخــرةِ لــو حَصَــلَ تزاحــمٌ بيَنهَُمَــا.

11.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص: 46.
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الإمــام الحســن �: »وبعثــت إليكــم أخــي وابــن عمــي، وثقتــي مــن أهــل 
ــه وأطيعــوا«. بيتــي، والمفضــل عنــدي مســلم ابــن عقيــل، فاســمعوا ل

تمهيدٌ .. 	• 	
البَصِيــرَةُ والِإرَادةُ .. عندمــا تفُقــدَانِ فِ الفَــردِ أوَ المجُتمــعِ فــإِنّ العَواقِــبَ 
تكــونُ وخَيمــةً، ويجَــرُّ ذلــك بالويــاتِ والَحسَــرَاتِ والمآَسِــي، فَعِندَمَــا تّم 
ــيرَتِهِ،  ُــهُ وعَشِ ــمَ بذلــك أهَل ــارَةِ وعَلِ ــنَ عــروة فِ قَصــرِ الأمََ ــي اب ــالُ هَانِ اعتِقَ

مسلمُ بنُ عقيلٍ
ربـة الثوّار..

ُ
 وغ

يْه«  لكن كانوا 
َ
َ عَل َّ

وا ما عاهَدُوا الل
ُ

 صَدَق
ٌ

كان هناكَ »رِجال
. ، و كثيرٌ منهم كان مصيرُه الأسر وغياهب السّجونِِ

ً
ة

ّ
قل
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وعِندمَــا اجتمََعُــوا حَــولَ القَصــرِ وكَانَ ابــن زِيـَـاد ضَعيفــاً وإِلــى الآن لـَـم يتَمَكّــن 
مِــن الكُوفَــةِ، والسُــؤالُ الُميّــر: أنَّــهُ لِــمَ لـَـمْ يسَــتنقِذُوا شَــيخَهُم وزَعِيمَهُــمْ 

ــرِ ؟! ــن الأسَ ــمْ مِ وقَائِدَهُ

 والجــوابُ: أنَّــه كانـَـت هُنـَـاكَ عــدّةُ نِقــاطِ ضعــفٍ كانــت السّــبَبَ وراءَ خُــذلانِ 
هانِــي ابــنَ عُــروةَ مّمــا أدَّى إِلــى استشــهادِهِ لاحقــاً واستشــهَادِ مُســلمَ والإمــام 

الُحســن �. 

العَوامِلُ فِ إِخمَادِ الثّورَاتِ  	• 	
كانَــت هُنــاكَ عِــدّةُ عَوَامِــل كانَــت السّــبَبَ فِ إِخمَــادِ الثّــورَةِ الّتِــي نهَــضَ بِهَــا 
مُســلِمَ بــن عَقِيــلٍ، وهَــذه العوامِــلُ كالسُــنَِ الجاريــةِ فِ التاريــخِ، فهــي تتَكََــرّرُ 

وتعُِيــدُ نفَسَــهَا كمَشــهَدٍ خَالِــدٍ وإِن تغَيّــرَ الزّمــانُ والمــكانُ وأهلهُمــا.

أ علمــاءُ البــاطِ والسّــلطَان: إنّ وجــودَ عالــمٍ فاســقٍ كشــريحِ القاضِــي 	.
وعــدمُ  الظالــمِ  الَحاكــمِ  مَــع  الثّــورةِ، فوقوفُــه  لإخمــادِ  كانَ ســبباً 
بتقــديِم  يفَُكّــرَ  أن  عــن  فضــاً  وشَــعبِه،  مجتمَعِــهِ  مــع  صراحتِــه 
ــمِ والظّالــمِ، كانَ كلُّ ذلــك لــه  تضحيــةٍ فِ ســبيلِ الله وفِ زوالِ الظّل
الــدّورُ فِ إِخمــادِ الثّــورةِ وإِرجــاعِ النّــاسِ إِلــى بيوتِهــا، خصوصــاً بعــدَ 

. ــو حــيٌّ ــي ســليمٌ وهُ ــأنّ هان ــاً ب ــهِدَ زوراً وكذب أنَ شَ

ب أصحــابُ المطَامِــعِ والـــمّصَالِحِ: وجــودُ أصحــابِ المصالــحِ الذيــن 	.
هيّجُــوا النّــاسَ وأمََرُوهــم بالإلتفــافِ علــى قصرِ الإمــارةِ ومحاصرتِه، 
ــم يكَــنْ هَدَفُهُــم الواقِعِــي فِ ذلــكَ هُــو تخَلِيــصُ هانــي ابــنَ عــروةَ  ولَ
مِــن الأســرِ والقَتــلِ، بـَـل هِــي حيلــةٌ وخدعــةٌ لأجَــلِ اِمتصــاصِ غضَــبِ 
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الجماهيــرِ ومــن ثــمّ خِداعُهُــم، وعُمــومُ النّــاسِ كثيــراً مــا يثــورونَ بقــوّةٍ 
وســرعةٍ ويخمــدون بقــوةٍ وســرعةٍ. 

ملاحظــةٌ: إنّ هذيــنِ الصنفَــنِ - علمــاءُ الســوءِ وأصحابُ المصالحِ - 
كانـُـوا ومــا زالـُـوا يسَــيرُونَ تحــتَ خُطّــةٍ واحــدةٍ، وكلٌّ مِنهُمــا يقــومُ 
هِــم الذاتيّــةِ وعلــى حســابِ مصالــحِ الأمّــةِ  بــدورٍ خــاصٍّ لأجَــلِ مَصالِِ

وقِيَــمِ الِإســامِ ومبــادئِ السّــماءِ. 

ج الهمــج 	. أمّــةِ  وجــودُ  المنهــزم«:  »الجاهــل  الرّعــاع  الهمــجِ  مجتمــعُ 
الرّعــاعِ التــي لا بصيــرةَ لهــا والتــي تعيــشُ خــواءَ الإرادةِ وضعــفِ 
العَزيمــةِ والمهزومــةِ فِ داخلهــا: خوفــاً مِــن المــوتِ وطمعــاً في الأمــوالِ 
ــورُ عَــن جَهــلٍ وعمــاءٍ،  وحُطــامِ الدّنيــا، فهــي تتحــركُ بــا وعــيٍ وتث
وتتوقــفُ مِــن غيــرِ مُبــرّرٍ عُقلائِــي ومِــن غيــر أن تَصــلَ علــى النتائــجِ 

والمكتســباتِ. 

 والنتيجــةُ: أنّ مخطــطَ الطاغيــةَ ابــن زيــادٍ وأعوانِــهِ قــد تحقــقَ فقُتــلَ 
ــلٍ، وانجــرّتِ الويــاتُ  ــنَ عــروةَ واستشــهدَ مســلمُ ابــن عقي هانــي اب
علــى مجتمــعِ أهــلِ الكُوفــةِ بــل وعلــى الِإســامِ، وكانــت النّتيجــةُ المـُـرّةُ 

استشــهاد الِإمــام الحســن � علــى أيديهِــم.

ـــورَةِ 
ّ
للث مُعيـــنٌ  ومَــــوعِدٌ  مـــــحدّدٌ  وقـــتٌ  هــنــــــاك 

وانطِلاقِها، ولكنّ مســـلمَ ابـــن عقيلٍ القائدَ رأى 
بأنّـــه لابّـــدَ مـــن تغييـــرِ الوقـــتِ وتقديمِهِ.
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أهلُ الكوفةِ والُمنعطفُ الخطيرِ  	• 	
كانــت الكُوفــةُ خارجــةً عَــن ســلطةِ وحكومــةِ وولايــةِ آل أميّــةٍ، خارجــنَ عــن 
طاعتِهــم مُتمرديــنَ عليهــم، وعندمــا جــاءَ مســلمُ ابــن عقيــلٍ تأكّــدَ الأمــرُ أكثــرَ 
وأكثــر، وبايعتــهُ الألــوفُ علــى الطّاعــةِ للإمــامِ الحســن �، لكــنّ مــاذا 
ــه في القصــرِ  ــاسُ بأنّ ــمَ النّ ــادٍ« وعلِ ــن زي ــد الِله اب ــد أن جــاءَ »عُبي حــدثَ بع
حاكمــاً جديــداً علــى الكوفــةِ؟ جــاء ليخمــدَ الثّــورةَ ويرُجــعَ النّــاسَ إلــى طاعــةِ 

يزيــدٍ ؟!

أ إِنخــارتِ القُــوى، وضعفــت النّفــوسُ، وأخــذُوا يتذكّــرُونَ أفاعيــلَ أبيــه 	.
، ومــا لاقُــوه مِنــهُ مِــن تنكيــلٍ وتقتيلٍ  »زيــادُ ابــن أبيــه« بالمجتمــعِ الكُــوفِّ
وتعذيــبٍ وتشــريدٍ، فــدبَّ الخــوفُ فِ القلــوبِ واستشــرى الَخــواءُ 
فِ النفــوس، وهــذا هُــو أوّل الِإنهــزامِ . والحــالُ إِن ابــن زيــادٍ لا 
ــهِ هجمــةَ رجــلٍ واحــدٍ  ــوا علي ــو هجَمُ ــده، ول ــوّةَ عِن ــهُ ولاقُ ناصــرَ مع

ــه! لتــمّ القضــاءُ عليــهِ ولــم يجــد مــا يمتنــعُ بِ

 لـ "عامِل الزمن"..
برَى فِي تغييرِ 

ُ
 ك

ٌ
أهمية

المُعادلاتِ وانقلابِ الهزائمِ 
إِلى انتصاراتٍ أو العكس. 
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في سبيل
التغي�

أ  ولكــن كيــفَ ذلــك والانتصــارُ لا يتوقــفُ عَلــى ذلــك فحســب، فمــنِ 	.
ــهِ، وهكــذا  ــهِ، وتحطيــمُ روحيتِ الانتصــارِ هُــو هزيمــةُ العــدوّ فِ داخِلِ
كَان، فقــد هَــزمَ »عبيــدالله ابــن زيــاد« نفــوسَ الكوفيــن وحطّــم 

ــم.  ــزمَ أبدانهَُ ــلَ أن يه ــم قب أرواحه

ب خصوصــاً 	. والمقامــاتِ،  والأمــوالِ  للأطمــاعِ  أنهــزمَ  مَــن  وهنــاكَ   
المغَنـَـمَ  وجــدُوا  حيــثُ  الآنيّــةِ،  المصالِــحِ  أصَحــابِ  مِــن  الوجهــاءُ 
ــا قَــد أقَبلــت  نيَ والفُرصَــةَ المناسِــبَةَ لتحقيــقِ أهَدافِهِــم، فهــا هِــي الدُّ
عَليهِــم، والطريــقُ لنيلهــا هــو إعانــةٌ عَلــى إِمــامِ الأمّــة وعلــى الِإســام.

ت نعــم، كانَ هنــاكَ »رِجــالٌ صَدَقُــوا مــا عاهَــدُوا الَله عَليَـْـه«)1( لكــن 	.
كانــوا قلـّـةً، وكثيــرٌ منهــم كان مصيــرُه الأســر وغياهــب السّــجونِ، كمــا 

ــارُ الثقفــي، وهنــاك مــن مضــى شــهيداً . المخت

ث ــةِ 	. ــرُ وإِعطــاءُ المهُلَ ــاركِ، فالتأخي  وعامــلُ الزّمــنِ مهــمٌ فِ حَســمِ المعَ
وعــدَمُ الَحســمِ الســرّيع قــد يكــونُ لــه الأثــرُ الســيئ، فإبــنُ زيــادٍ أخــذَ 
ــه، فمــا كانَ إِلا  ــذُ مخططاتِ ــهِ وينف ــهُ ويســتعيُن بأَعوانِ ــبُ صُفوفَ يرتّ
ــن  ــةِ اب ــةِ تحــتَ هيمن ــوعُ الكوف ــى مســلمٍ، ووق حُصــولُ الإنقــابِ عل

ــةَ. مرجانَ

الزّمــنِ« واغتنــامِ فرصــةِ القــوّةِ  بــدّ مــن ملاحظــةِ »عامِــل   فــا 
الحاصِلـَـةِ، لأنّــه فِ مثــل هــذه القَضَايــا الاجتماعيــةِ والسياســيةِ 
يكــون لـــ »عامِــل الزمــن« أهميــةٌ كُبــرَى فِ تغييــرِ المعُــادلاتِ وانقــابِ 

الهزائــمِ إِلــى انتصــاراتٍ أو العكــس. 

1.  الأحزاب: 23
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الثورةُ وتكتيكاتُ القائِدِ  	• 	
كان هنــاك وقــتٌ محــدّدٌ ومَوعِــدٌ مُعــنٌ للثّــورَةِ وانطِلاقِهــا، ولكــنّ مســلمَ ابــن 
ــك لوجــودِ  ــهِ، وذل ــتِ وتقديِم ــرِ الوق ــن تغيي ــدَ م ــه لابّ ــدَ رأى بأنّ ــلٍ القائ عقي
ظــرفٍ خــاصٍ وهــو اعتقــالُ هانِــي ابــن عــروة، وتهديــدُ حياتِــه بالَخطَــرِ وتغيــرُ 
ــرّه السياســيون،  ــرٌ يقُ ــراتِ السياســيّةِ أم ــضِ المتُغي ــد بع بعــضِ الخطــط عن

فِي مِثلِ 
هَذا الوقتِ الحَسّاسِ

ــةِ  يّ ــانَ عــلــى تـــمـــامِ الــجــهُــوز ــ ـ
َ
ــن ك ــفــلــحُ إِلا مَـ لا يَ

 مِن 
ٌ

والاستعدادِ لمثلِ هذه المَعرَكةِ، فلا خوف
المَوتِ، ولا مِن أيّ تهديدٍ دنيويّ، ولا طمعَ 

فِي دُنيا زائلةٍ، وهُناكَ وضوحٌ فِي الهَدفِ.
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ولكــن مــاذا حَــدَث؟ 

أ ــةُ كلِّ 	. ــه لا يُكــنُ جمــعُ ولَلمََ ــكِ، فإنّ ــرِ في التكتي ــلِ هــذا التّغيي في مث

الأنَصــارِ والُجنــودِ، فالتاريــخُ يذكــرُ أنّــه قَــد بايــعَ مســلماً 18000 

ولكــنَّ مَــن قــدرَ علــى جمعِهــم في هــذا الظّــرف الاســتثنائِي هم 4000 

ــل »عبيــدالله  ــةَ لعــدوٍ مث ــى كلّ حــالٍ ففــي هــؤلاءِ الكفاي فقــط، وعل

ابــن زيــاد«، حيــثُ لا يوجــدَ عنــده أكثــرُ مِــن 30 شــرطياً و20 وجيهــاً 

مِــن أصحــابِ الدّنيــا. 

ب الأنتصــارُ في 	. بالإمــكانِ  كانَ  التكتيــكِ،  فِ  التّغييــرِ  هــذا  مثــلِ  في 

المعركــةِ، ولكــن بشــرطِ: أن يقــفَ الأنصــارُ مــع القيــادةِ بــكلِّ شــجاعةٍ 

الظّــرفَ  إنّ  حيــثُ  وكبيــرةٍ،  صغيــرةٍ  كلِّ  في  واطاعتــه  وبسَــالةٍَ، 

اســتثنائيٌّ والأمــورُ تســيرُ بســرعةٍ، فــا مُتّســعَ في الوقــت لاي خطــأ، 

فضــاً عــن عــاجِ الاخطــاءِ، وأيّ انحــرافٍ عــن مســيرِ تعليمــاتِ 

القيــادَةِ قــد يسُــبّبُ الهَزيمــةَ والُخســران.

ج  في مثــلِ هــذَا التّغييــرِ فِ التكتيتــك، والــذي هــو مُفاجــئ للأنصــارِ 	.

وســريعٌ في الموقــف، فــإنّ توقّــعَ انقــابِ النّــاسِ علــى الأعقــابِ واردٌ 

أيضــاً:

11 حيثُ إنّ الِإضطّرابَ حَكَمْ..
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22 ولا يوُجَدُ إِدراكٌ تامٌّ وبِشكلٍ صحيحٍ للمشهدِ بتمامِه..

33 مضافاً لوجودِ ضَعفِ الِإرادةِ فِ النّفوسِ، والانهزامُ الداخلي:.

بالتّخويفِ الموهومِ بجيشِ الشّام 

وبالتهديدِ بقطعِ الأرزاقِ والقَتلِ 

وبـــالـــتــرغــــيـــــبِ بـالــعـطاءِ الجزيلِ 

أولياءُ الله والفلاحُ بالِإمتحاناتِ الَحسّاسَةِ  	• 	
ــه فِ مِثــلِ هَــذا الوقــتِ الَحسّــاسِ لا يفَلــحُ إِلا مَــن كَانَ علــى   والحاصــلُ، أنّ
تمــامِ الجهُوزيّــةِ والاســتعدادِ لمثــلِ هــذه المعَرَكــةِ، فــا خــوفٌ مِــن المـَـوتِ، ولا 
مِــن أيّ تهديــدٍ دنيــويّ، ولا طمــعَ فِ دُنيــا زائلــةٍ، وهُنــاكَ وضــوحٌ فِ الهَــدفِ، 

ــعِ بــالِإرادةِ الفُولاذيّــةِ. وقُــوةِ بصَيــرةٍ بالإضافــةِ للتّمتَّ

 وهَــذا للأســفِ كانَ مَفقُــوداً عِنــدَ غالبيــةِ المجُتمــعِ الكُــوفّي، فَــكانَ مــا كانَ، 
أنَ ترَكُــوا )مُســلِماً( وحيــداً فَريــداً حتــى استشُــهِد ..

 



هناكَ علائِمُ وصفاتٌ

5

ونَ، 
ُ
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ُ
 ويسق

َ
للذينَ يتَنَكبّونَ الطريق

 أحدٍ، ولا 
ِّ

 لا تُعطى لكل
ِّ

 الحق
ُ
وراية

 أحدٍ
ُ

 لها كل
ُ

ق
ّ

يُوف

الإمامُ الحسينُ � .. 

قــرآن الــثّـورة
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الإمامُ الحسينُ � .. 

قــرآن الــثّـورة
ــمْ  ــرَةَ لَ ــنْ وَكَأَنَّ الْخِ ــمْ تكَُ ــا لَ نيَْ ــكَأَنَّ الدُّ ــدُ فَ ــا بعَْ ــام الحســن �: »أمََّ الإم

ــاَم«. )1(‏ تـَـزَلْ وَالسَّ

تمهيد:  	• 	
إنَّ القُــرآنَ يتضمــنُ تجــاربَ الَجمَاعــاتِ الســابِقَةِ والأمَُِ الغَابِــرَةِ، ولا بـُـدّ أنَ 
نســتحضرَ فِ أنَفُســناَ أنَْ القُــرآنَ هُــو كِتــابُ هــذّه الأمَّــة الحــيّ، ورائِدِهَــا 
ــه مَدرسَــتهَا التــي تلقّــت فِيهــا دروسَ حَياتِهــا، وأنَّ الَله تعالــى  النّاصــحِ، وأنّ
أرادَ بهــذا القُــرآنِ أنَ يكــونَ لــه دورُ القِيــادَةِ لهــذِه الأمّــةِ وتربِيتِهَــا وإِعدادِهَــا 
لــدورِ القيــادَةِ الراشِــدَةِ، فــإذا اهتــدت بهديِــهِ واســتمدّت منهــجَ حياتِهــا 
كلـّـه مِــن هــذا القُــرآنِ، واســتعلتَ علــى جميــعِ المنَاهِــجِ الأرَضيّــةِ »المناهــج 

 . ــى كُلّ الأمَُِ ــادةُ عل ــا القي ــت له ــة« كان الجاهلي

 وقَــد تضمّــنَ القُــرآنُ عَــرضَ تجــاربَ البشَــريّةِ، وبالأخَــصّ تَــاربُ الدّعــوةِ 
الِإيمانيّــةِ فِ الأرَضِ كَــي تكَــونَ الأمّــةُ المسُــلِمَةِ عَلــى بيّنـَـةِ مِــن طَريقَهــا، 

1.   بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص: 87.
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ــا  ــرَضَ عَليه ــد عَ ــوّعِ، فق ــدِ المتُن ــزّادِ الضخــمِ والرّصي ــك ال ــزوّدُ بِذل ــي تتََ وهِ
مزالِــق الطّريــقِ ومواقِــفُ شَــبيهَةٌ حَلّــت بالأقَــوامِ الســابِقَةِ، وذلــك لأجَــلِ أنَ 
تكَــونَ لهــا عِبــرةٌ وعِظَــةٌ، ولا تقَــعُ فِ تلــك المزَالِــق والأخَطــاءِ، فالقُــرآنُ يعُالِــجُ 
مســائِلَ اليــومِ وينيــرُ الطّريــقَ إِلــى المسُــتقَبَلِ، يقــولُ الله تعالــى ﴿يــا أيَُّهَــا 
سُــولِ إِذا دَعاكُــمْ لِــا يحُْييكُــمْ﴾ )2( فهــي دعــوةٌ  الَّذيــنَ آمَنـُـوا اسْــتجَيبوُا لِِ وَلِلرَّ

ــةِ المتُجــدّدَةِ. ــاةِ الدّائِمَ للحي

لمحةٌ تمهيديّةٌ للقُصّةِ:  	• 	
ــا ضَــاعَ  ــةٌ فِ حيــاة بنــي إســرائِيلَ مِــن بعــدَ مُوســى �، فبَعدَمَ إنّهــا تجرِبَ
مُلكُُهــم ونهُِبــت مُقدّسَــاتهُم، وذُلُّــوا لأعَدائِهــم وذَاقُــوا الويــلَ بســببِ اِنحرافِهــم 
عَــن هَــديِ رَبّهِــم وتعَالِيــمِ دِينِهِــم .. ثــمّ انَتفضَــت نفُوســهم انتفاضــةً جديــدةً 
ــوا  ــوبهم العقيــدةُ واشــتاقُوا القِتــالَ فِ ســبيل الله فَقالُ واســتيقَضَت فِ قُــلــ
ــا مَلِــكاً نقُاتِــلْ في‏ سَــبيلِ الِله﴾)3( ومِــن خِــالِ  ــمُ ابعَْــثْ لنَ ــيٍّ لهَُ ﴿إِذْ قالُــوا لِنبَِ
ــةٍ للجماعــةِ  ــق تحمــلُ إيحــاءاتٍ قوي ــن الَحقَائِ ــةٌ مِ ــرزُ جمل ــةِ تب هــذه التّجرِبَ

المسُــلِمَةِ فِ كُلّ جِيــل. 

الفِكرَةُ والعِظَةُ الُموريّة فِ التّجربةِ »القصّة«:  	• 	
 والعبــرةُ الكليّــةُ التــي تبــرزُ مِــن القصّــةِ كلهّــا: هِــي أنَّ هــذه الانتفَاضَــةِ 
»انتفاضــةُ العقيــدةِ« علــى الرّغــمِ مِــن كُلّ مــا أعتوََرَهــا أمــامَ التّجربـَـةِ الواقعــةِ 

2.  الأنفال: 24. 
3.  البقرة: 246. 
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ــي القــومِ عنهــا فوجــاً بعــد فــوجٍ فِ مراحــل  ــن تخل ــن نقــصٍ وضعــفٍ، ومِ مِ
الطّريــقِ - علــى الرّغــمِ مــن كلّ ذلــك- فــإنّ ثبــاتَ جماعــةٍ قليلــةٍ مِــن المؤُمنــن 

علــى العقيــدةِ قــد حقّــقّ نتائــجَ ضخمــةً جــداً.

فَقــد كَانَ فِيهــا النّصــرُ والعــزُّ والتمَكــنُ، بعــدَ الهزيمــةِ المنُكــرَةِ والمهَانـَـةِ 
ــلطِّين ..... ولقــد  ــذلّ تحــتَ أقــوامِ المتُسَ ــلِ وال ــةِ، والتشــريدِ الطوي الفاضِحَ
ــرةً  ــه ثم ــليمانَ! وكانَ هــذا النّصــرُ كلّ ــكِ سُ ــمّ مُل ــكِ داوودَ ث ــم بمل جــاءَت لهُ
ــةٍ  ــةٍ قليل ــاتُ جماع ــرّكامِ، وثب ــن تحــتِ ال ــدةِ« مِ مباشــرةً لـــ »إنتفاضــةِ العقي

عليهــا أمــامَ جحافِــلِ جالــوتَ. 

ــرُزُ بضــعُ عَطَــاءاتٍ أخُــرَى جُزئيــةٍ،  ــةِ »القصّــة« تبَ ومِــن خِــالِ هــذه التّجربَ
ــةِ المســلمةِ فِ كُلّ حــنٍ، نذكرهــا بشــكلٍ موجــزٍ. ــا ذاتُ قيمــةٍ للجماعَ كُلهَّ

دروس من القصة
الدرسُ الأولُ: الحماسةُ الجماعيّةُ ليست بضمانةٍ 	• 	

ــا فيجــبُ  ــو أخــذُوا بمظهرِهَ ــادَةَ ول ــد تخــدعُ الق ــة قَ إنّ الحماســةَ الجماعيّ
أن يضَعُوهــا علــى محــكّ التجربـَـةِ قَبــلَ أنَ يخوضُــوا بهــا المعرَكَــةَ الحاســمَةَ، 

ن لا تَكتَفِي بإمتحانٍ فحسب، 
َ
ها أ

َ
 لابُدّ ل

َ
إنّ القِيادَة

 مِن 
َ

ن تُكرّرَ مِن الإمتحاناتِ حتَى تســـتوثِق
َ
هـــا أ

َ
بَـــل لابُدّ ل

الأنصارِ ونِياتِهم وثباتِهم وعَزمِهم. 
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فقــد تقــدّم المــأُ مِــن بنَــي إســرائيلَ مِــن ذي الــرأيِ والمكَانـَـةِ فِيهــم إِلــى نبيّهِــم 
فِ ذلــك الزّمــانِ يطلبـُـون أنَ يخََتــارَ لهُــم ملــكاً يقَُودُهــم إِلــى المعركَــةِ مــع 
أعــداءِ دِينهِــم الّذيــنَ ســلبَوُهُم مُلكَهُــم وأمَوالهَُــم ﴿إِذْ قالـُـوا لِنبَِــيٍّ لهَُــمُ ابعَْــثْ 

ــلْ في‏ سَــبيلِ الِله﴾.)4( ــكاً نقُاتِ ــا مَلِ لنَ

الدرسُ الثّانِي: القتالُ فِ سبيلِ الِله تَعَالَى 	• 	
 إنّ الدافِــعَ للقتــالِ لابـُـدّ أنَ يكَــونَ فِ ســبيلِ الِله ﴿نقُاتِــلْ في‏ سَــبيلِ الِله ﴾)5( 
ــن  ــفُ عَ ــهُ فِ »ســبيلِ الِله« يكَشُ ــالِ، فكونُ ــةِ القِت ــمُ لطبيع ــدٌ مِنه فهــذا تحدي
انتفاضــةِ العقيــدةِ فِ النّفــوسِ ويقظــةِ الإيمــانِ فِ النّفــوسِ، وشــعوراً بأنهــم 

، وأنّ الأعــداءَ علــى ضــالٍ وكُفــرٍ وباطــلٍ.  أهــلُ ديــنٍ وعقيــدةٍ وحــقٍّ

 وهــذا الوضــوحُ وهــذا الَحســمُ هــو نصــفُ الطريــقِ إِلــى النّصــرِ، فلابـُـدّ 

4.  البقرة : 246. 
5.  البقرة: 246.

،
َ

 الحق
َ

يق ر
َ
أنّ ط

 أحدٍ! 
ُّ

ل
ُ
هَا ك

َ
ق ل

ّ
، لا يُوف

ّ
 الحق

َ
وجهادَ الأعداء، ونصرة

 وحدَها لا تَكفِي، بَل لابُدّ مِن التَجرِبَةِ العمليةِ.
َ
وأنَّ النيّة
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للمؤمــنِ أن يعيــشَ الوضــوحَ فِ حسّــهِ: أنّــه علــى الحــقّ، وأنّ عــدّوَهُ علــى 
الباطِــلِ، والهــدفُ: »فِ ســبيلِ الِله«. 

الدرسُ الثالثُ: لابُدّ مِن امتحانِ الأنصَارِ 	• 	
 أنّــه لابـُـدّ مِــن امتحــانِ الأنصــارِ قَبــلَ الخــوضِ مَعهُــم فِ المعركَــةِ؛ حيــثُ قــال 
لهُــم نبيّهُــم - وهـــــــو يـــــريدُ أن يســتوَثِقَ مِــن صحّــةِ عزيَمتِهِــم علــى القتــالِ - 

﴿قــالَ هَــلْ عَسَــيتْمُْ إِنْ كُتِــبَ عَليَكُْــمُ القِْتــالُ ألَاَّ تقُاتِلـُـوا﴾)6(؟! 

 والمــأُ اســتنَكَرُوا عَليــهِ هَــذا القــولَ وارتفعــت حَماسَــتهُُم إِلــى الــذروةِ، وهُــم 
ــنْ  ــرِجْنا مِ ْ أخُْـ ــد ــلَ في‏ سَــبيلِ الِله وَقَـــــ ــا ألَاَّ نقُاتِ ــوا وَمــا لنَ ــهُ ﴿قالُ ــونَ لَ يقول
ــى  ــاوَت عَل ــعلتَهََا وتهََ ــأَت شُ ــت أنَ انطف ــا لبَِثَ ــن م ــا﴾)7( ؟! ولكَ ــا وَأبَنْائِن دِيارِن

ــقِ.  مراحــلَ الطّرِي

الدرسُ الرّابِعُ: لابُدَّ مِن تكرارِ الإمتِحَانَاتِ  	• 	
إنّ القِيــادَةَ لابـُـدّ لهَــا أنَ لا تكَتفَِــي بإمتحــانٍ فحســب، بـَـل لابـُـدّ لهَــا أنَ تكُــرّرَ 

مِــن الإمتحانــاتِ حتـَـى تســتوثِقَ مِــن الأنصــارِ ونِياتِهــم وثباتِهــم وعَزمِهــم. 

أ ـــوه 	. ـــذي طَلبَُ ـــالَ الّ ـــالَ، القت الإمتحـــانُ الأولُ: أن كتـــبَ الله عليهـــم القت
﴿قـــالَ هَـــلْ عَسَـــيتْمُْ إِنْ كُتِـــبَ عَليَكُْـــمُ القِْتـــالُ ﴾)8( طلبَـُــوا القِتـَــالَ 
فِ حـــالِ ســـعَةِ الأمَـــرِ والرّخَـــاءِ وعِندَمـــا فُـــرِضَ عليهُـــم الأمَـــرُ كانَ 

6.  البقرة : 246.

7.  البقرة : 246.
8.  البقرة: 246.
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ـــودُ  ـــوَ الُخمُ ـــاءِ- هُ ـــاعَةِ الرّخَ ـــرَةُ - فِ سَ ـــةُ الثاَئِ ـــذِهِ الَحمَاسَ ـــرُ هَ مصي
ـــمْ ‏﴾)9(  ـــاً مِنهُْ ـــوْا إِلاَّ قَلي ـــالُ توََلَّ ـــمُ القِْت ـــبَ عَليَهِْ ـــا كُتِ ـــاءِ ﴿فَلمََّ والِإنطِفَ
ــتِ  ــدِ والتّفَلـّ ــثِ بالوَعـ ــدِ، والنّكـ ــضِ العَهـ ــمةُ نقـ ــمَةُ - سـ ــذِه السّـ وهـ
ـــة،  ـــا الِإيَمانيّ ـــةٌ فِ كلِّ جماعـــةٍ لا تنَضُـــجُ ترَبِيَتهُ ـــةِ - جاري ـــن الطّاعَ مِ
ـــا وأنَ تَسِـــبَ حِسَـــابهَا فِ  ـــى حـــذَرٍ مِنهَ ـــادَةِ أنَ تكـــونَ عَل ـــى القِيَ وعل
ـــن﴾ فَمـــن  الِ ـــمٌ بِالظَّ ـــأ بِهـــا ﴿وَاللهُ عَلي ـــي لا تتفَاجَ ـــرِ كَ ـــقِ الوعِ الطّري
ــمّ يتَوَلَّـــى عَـــن  يعَـــرِفُ أنّـــهُ عَلـــى الحـــقِّ وأنّ عَـــدوّهُ عَلـــى الباطـــلِ ثـُ
ــقِّ  ــمٌ للحـ ــهِ وظالـ ــهِ ولنبَِيّـ ــمٌ لنفسـ ــنَ؛ ظالـ ـ ــن الظَالِِ ــوَ مِـ ــادِ فَهـ الِجهَـ

الّـــذِي خذَلـَــهُ! 

ب الإمتحــانُ الثّانِــي: الإبتــاءُ بالنّهــرِ فَقَــد نهَى القائــدُ »طالوت« عَن أنَ 	.
نـُـودِ قــالَ  ــا فَصَــلَ طالـُـوتُ بِالُْ يشــربوُا مِنــهُ إِلا بِقــدارِ الغرفَــةِ ﴿فَلمََّ
إِنَّ الَله مُبتْلَيكُــمْ بِنهََــرٍ فَمَــنْ شَــرِبَ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِنِّــي وَمَــنْ لـَـمْ يطَْعَمْــهُ 
ــدِهِ﴾)10( وهنــاك مــن ضَعُــفَ فِ  ــرَفَ غُرْفَــةً بِيَ ــي إِلاَّ مَــنِ اغْتَ ــهُ مِنِّ فَإِنَّ
ــن  ــن مِ ــم يتمكّ ــهِ فِ الإمتحــانِ الأوّلِ، ول ــدَ نجاحِ ــذا الِإمتحــان بع هَ
تجــاوزِهِ والنّجــاحِ فِيــه ﴿فَشَــرِبوُا مِنْــهُ إِلاَّ قَليــاً مِنهُْــمْ﴾)11(، والقائــدُ 
ــودِهِ وصَبــرِهِ: صمــودٌ  ــوِرَ إِرادَةَ جَيشِــهِ وصمُ ــدَّ لــه أنَ يبَُل الحكيــمُ لابُ
ضــدّ الرّغبــاتِ والشّــهواتِ، وصبــرٌ عَلــى الحرمــانِ والمتاعِــبِ. وقَــد 
أختــارَ هَــذا الِإمتحــانُ »النّهــيُ عَــن شــربِ المــاءِ« وهُــم عُطَاشَــى؛ 

لِيَعلـَـمَ مَــن يصَبــرُ مَعــهُ ومَــن ينَقَلِــبُ علــى عقبَيــهِ!

9.  البقرة: 246.
10.  البقرة: 249. 
11.  البقرة: 249.
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 نعــم، وقَــد صــدقَ حَدسِــهِ، فبعــدَ أنَ شَــرِبوُا منــه نكَصُــوا ولـَـم 
يواصلـُـوا الــدّرب والِجهــاد ضَــدّ العــدو، فـــ »النيّــة الكامنــةُ« وحدَهــا 
لا تكَفِــي ولابـُـدّ مِــن »التّجرِبـَـةِ العمليــة«، وصلابــةُ عــودِ القيــادةِ الّتــي 
لا يهَُزّهَــا تخلّــفُ الأكثريّــةِ مِــن جُنــدِهِ عِنــدَ الِإمتحــانِ، بــل لابُــدَّ مِــن 

المضُِــي قُدُمــاً! 

ج الإمتحــانُ الثالِــثُ: مواجهــة هــولِ كثــرةِ الأعــداءِ وقُوّتِهــم، حيــث 	.
حَــت فِ الإمتحانـَـنِ  تهــاوت وتزلزَلــت القلــوبُ، فحتّــى القلـّـةُ الّتــي نََ
ــوَ  ــا جــاوَزَهُ هُ ــدّ ﴿فَلمََّ ــم تنجــحْ فِ هــذا الِإمتحــان الأشَ ــابِقَين لَ السّ
ــوْمَ بِجالـُـوتَ وَجُنُــودِه‏﴾)12(  وَالَّذيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ قالـُـوا لا طاقَــةَ لنََــا اليَْ
فلــم يصَمُــد فِ هَــذا الِإمتحــانِ الشّــديدِ إِلا مَــن اكتمــلَ إِيمانـُـه، 
واتّصَــلَ قَلبـُـه بــالله، وصــارَت عِنــده موازيــنُ يســتمدُّ مِنهــا القُــوَةَ، 
وهُــو الإرتبــاطُ بــالِله والثّقــةِ بِــهِ، وهــي موازيــنُ مٌغايــرَةً لِـَـا عِنــد 

النّــاسِ مِــن الإســتمدادِ بالظواهِــرِ الماديّــةِ.

الدرسُ الخامِسُ: منطقُ أو لياءِ الِله الربانيّ  	• 	
إنّ هنــاكَ منطقًــا علمّــهُ اللهُ أوليــاءَه، ألا وهُــو: غلبــة القلـّـة للكثــرةِ، وأنّ الَله 
ــةٍ  ــةٍ قَليلَ ــنْ فِئَ ــمْ مِ ــوا الِله كَ ــمْ مُلاقُ ــونَ أنََّهُ ــنَ يظَُنُّ مــع الصابِرِيــن ﴿قــالَ الَّذي
ابِريــن‏﴾)13(. فالمؤُمِنـُـونَ قلـّـةٌ دائمــاً،  َ الصَّ غَلبََــتْ فِئـَـةً كَثيــرَةً بِــإِذْنِ الِله وَاللهُ مَـــع
ــةٌ؛  ــةُ - غالب ــةُ القليل ــن - هــذه الفئ ــاقَةِ، لك ــالاتِ الشّ ــاءِ الكم ــةِ إرتق لصعوبَ

12.  البقرة: 249.

13.  البقرة: 249.
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ــرُ  ــبُ عَلــى أمــرِهِ، القاهِ ــوّةِ، وهُــو الله تعالــى الغال لأنّهــا تتصــلُ بمصــدَرِ القُ

ــادِهِ، مُخــزِي الظالِــنَ وقاهــرِ المتُكَبّرِيــنَ!  فَــوقَ عِبَ

ــم  ــرورُ بعدّتِهــم وعَتادِهِ ــم الغُ ــى أنفســهِم، ولا يدَخُلهَُ وهــؤلاءِ لايعَتمــدونَ عَل

ــيّةُ  ــقُ النّصــرُ، وليســت هــذه نفَسِ ــذِه الأمــورُ يتحقَّ وعدَدِهِــم، فليــسَ بــكلِّ هَ

ــنَ المنُتجََبِــن، بــل هُــم يرجُــونَ ربّهُــم دائمــاً وأبــداً، ومَنطِقُهــم  عبــادِهِ الصّالِِ

ا بـَـرَزُوا لِالـُـوتَ وَجُنـُـودِهِ قالـُـوا رَبَّنــا أفَْــرِغْ عَليَنْــا صَبـْـراً وَثبَِّــتْ أقَْدامَنا  ﴿وَلـَــمَّ
وَانصُْرْنــا عَلـَـى القَْــوْمِ الكْافِريــن‏﴾.)14(

وكانــت العاقبــة ﴿فَهَزَمُوهُــمْ بِــإِذْنِ الِله﴾)15( وهــذا هــو ســرّ الانتصــارِ بـــ »إذن 
الله« و»مشــيئته« التــي تتجلـّـى فِ عبــادِه المؤُمنــن!!)16(

أنصارُ الِإمامِ الُحسيِن � ... أنصارُ الحقّ. 	• 	

ولذلــك نلاحــظ الِإمــامَ الحســن � وهــو القــران النّاطِــقُ يختبــرُ الأمّــةَ، 

ـا كان � هدفُــه  كلَ الأمّــةِ، ولا يسَــعَى لتكثيــرِ العَــدَدِ والأعَــوانِ، بـَـل لمّـَ

ــاسَ  ــلَ النَّ ــرَ ويُحّــصَ ويغُربَ ســامٍ وهُــو »حفــظُ الإســامِ« كانَ لابُــدّ أنَ يختبَِ

ــوا« فيكونــوا صفــوةَ الأنصــارِ، الذيــنَ يُكِــنُ أن يحُقّقُــوا مَعــهُ  حتـَـى »يصُفَّ

الهَــدفَ المنشــودَ الّــذي ينَشــدُةه صلــواتُ الله وســامُهُ عَليــهِ، فهــو هــدفٌ 

14.  البقرة: 250. 
15.  البقرة: 251.

16.  فى ظلال القرآن   ج‏1 ،  266 - 271 بتصرف.   
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ــهُ إِلا الصفــوةُ مِــن الأنَصــارِ، فــكانَ الأنصــارُ »شــهداءُ  ــيٌّ كبيــرٌ، لايحقّقُ ربانِ

كربــاءَ« شــهداءَ الإســامِ؛ هُــم أفضــلُ مَــن علــى الأرضِ وكمَــا قــال الإمــام 

مِــنْ  وَلَ خَيـْـراً  أوَْفَــى  أعَْلـَـمُ أصَْحَابــاً  فَإِنِّــي لَ  بعَْــدُ  ــا  الحســ ن� »أمََّ

ــةِ!!  ــةِ المؤُمِنَ ــةِ الفتيّ ــذِهِ النّخبَ ــن وســامٍ له ــهُ مِ ــا أعَظَمَ ــي«)17( وم أصَْحَابِ

أنصارُ الحقِّ فِ كُلِّ زَمانٍ: 	• 	

ــقَ الحــقَ،  ــارِب، وأنّ طَري ــلِ هــذِه التجََ ــن مث ــاً مِ ــذا نأخــذ درســاً عميق وهك

وجهــادَ الأعــداء، ونصــرةَ الحــقّ، لا يوُفّــق لهََــا كُلُّ أحــدٍ! وأنَّ النيّــةَ وحدَهــا لا 

تكَفِــي، بـَـل لابـُـدّ مِــن التجَرِبـَـةِ العمليــةِ. وهُنــاكَ مَــن سَيســقطُ فِ الامتحاناتِ 

المتتالِيَــةِ، وتبقَــى الثّلــة القَليلـَـةُ!!

17.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 392.

ُ
د تَضعُف

َ
ق

 الأهلِ 
َ

عِندَمَا تكون فِي السّجنِ، فلا تتَحَمّل فِراق
احِ والجِهادِ!

َ
حبّةِ، وتتراجعُ عَن دَربِ الكِف

َ
والأ
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وهنــاكَ علائِــمُ وصفــاتٌ للذيــنَ يتنَكَبّــونَ الطريــقَ ويســقُطُونَ، ورايــةُ الحــقِّ لا 

تعُطــى لــكلِّ أحــدٍ، ولا يوُفّــقُ لهــا كلُ أحــدٍ!!

غَــاةِ،   فَقَــد يخَلـُـدُ النّــاسُ للراحَــةِ، وتكــونَ أنَــتَ فِ الميــدانِ، مُجاهِــداً للطُّ

. والمخَاطِــرَ الآلامَ  مُســتحَمِلًا 

 ولكــن.... قَــد تضَعُــفُ عِندَمَــا تكــون فِ السّــجنِ، فــا تتحََمّــل فِــراقَ الأهــلِ 

والأحَبّــةِ، وتتراجــعُ عَــن دَربِ الكِفَــاحِ والِجهــادِ!

 وقــد لا يهَُــزّكَ التواجُــدُ فِ السِــجنِ، ولكــن تسَــقُطُ فِ إمتحــانٍ آخــر، لا 

يرَتبَِــطُ بالشــجَاعَةِ والُجــرأةَِ والتوَاجُــدِ فِ الميادِيــن، بَــل تسَــقُط في أمــراضٍ 

ــةٍ!! ــرَ إِيمانِيّ ــرَ إســاميّةٍ وغي ــلوكياتٍ غي ــةٍ وسُ أخلاقي



كان الأصحاب

6

يشتاقون إلى الموت والشهادة 
 
ً
 تلو الاخر، حبا

ً
ويتساقطون صرعى واحدا

 لابن بنت رسول الله ... 
ً

لله تعالى ونصرة

 والبَاطِلِ ...
ّ

أنصارُ الحق
ورَاءِ

ُ
فِي مَدرَسَةِ عَاش
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ــا أوفَــى ولا خَيــرًا  ــى لا أعلَــمُ أصحابً ــدُ: فَإنِّ الإمــام الحســن �: »أمّــا بعَ
ــمُ الل‍ــه  ــى فَجَزاكُ ــرَّ ولا أوصَــلَ مِــن أهــلِ بيَتِ ــتٍ أبَ ــى ولا أهــلَ بيَ مِــن أصحابِ

ــى خَيــرًا«.)1( عَنِّ

تمهيدٌ  	• 	
هنــاك شــخصياتٌ ناصــرتَ الحــقّ ووقفــت مَعــهُ، وهَــذهِ الشــخصياتُ خلَّدهــا 
القــرآنُ والتاريــخُ، حيــثُ وقَفُــوا وثبََتُــوا مِــن أجــلِ المبــادئِ والقيــمِ الســماويّةِ 
ــوا  ــوا وبذلُ مُ ــم ...... قدَّ ــوا كلَّ مــا يملكــونَ وأعــزَّ مــا عِندَهُ مُ ــةِ، وقدَّ الربانيّ
الأمــوالَ والأولادَ والأعــراضَ والأنفــسَ والأرواحَ ..... وبدمائِهــم القَانيّــةِ 

ــفَ الِإيمانيــة ..... هــؤلاءُ هُــم أنصــارُ الحــق!  ســطّرُوا الملاحِــمَ والموَاقِ

وفي قبــالِ هــؤلاءِ كانــت هنــاكَ فئــةٌ أخُــرى وقَفَــت فِ وجــهِ الحــقِّ وأهَلِــهِ 
ولطّخــت التاريــخَ بظلمــاتِ أفعالِهــم وســيّءِ أعمالِهــم، وكانَ الهَــوى منهــجُ 
ــل!! ــم أنصــارُ البَاطِ ــم...... إنّهُ ــةُ خِصلتَهَُ ــم، والرذيل ــا غايتهُ حياتِهــم والدُني

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 392.

 والبَاطِلِ ...
ّ

أنصارُ الحق
ورَاءِ

ُ
فِي مَدرَسَةِ عَاش
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نقاءُ الذّاتِ ونقاءُ الموَقِفِ 	• 	
ــرّوحِ والنّفــسِ، وسُــمّو الهــدفِ، وصفــاءُ   إنَّ »نقــاءَ الــذاتِ« يعنــي: طهــارةُ ال

ــتٍ  ــى في كلّ شــئٍ وفي كلّ وق ــع الله تعال ــشّ الإنســانُ م ــو أن يعي ــرِ، وهُ الفِك

ــداً فِ فكــرهِ وهدَفِــه  ... وهــذا هــو قمّــة »النقــاء« بــأن يعيــشَ الإنســانُ مُوحِّ

وأســاليبِ عمَلِــه، والغايــات التــي يصَبـُـوا إِليهــا، فــا يوُجــد في خُلــدِه أيُّ 

ــهِ وكلُّ فكــرِهِ وشُــغلهَُ الشــاغِلَ هُــو  شــئٍ دنيُــوي شــخصي وذاتــي، بــل كلُّ همِّ

ــرةٍ، ولا  ــرةٍ أو كبي ــا صغي ــدَهُ في دُني ــةَ عِن ــه! فــا رغب ــدُهُ اللهُ مِن ــا يرُي أداءُ م

يطَلِــبٌ مَكسَــباً عاجــاً زائــاً، فــا يـَـرى مِــن نفَسِــهِ إِلا أنّــه عَبــدٌ قِــنٌّ لله 

ــةِ، يقــول الإمــام علــي �: »طُوبــى  ــهُ إِلا أداءُ العبوديّ تعالــى، ولا وظيفــةَ ل

ــهُ وَبغُضَــهُ وَأخَــذَهُ وَترَكَــهُ وَكَلامَــهُ وَصَمتـَـهُ  ِ عَمَلـَـهُ وَعِلمَــهُ وَحُبَّ لِـَـن أخَلـَـصَ لِّ
ــهُ«. )2( ــهُ وَقَولَ وَفِعلَ

2.   تحق العقول ص 100، بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏74، ص: 289.

هُو 
َ

هَ لِله تَعالى، ف
َ
 يعيشونُ الحبَّ والول

ّ
أنــصــارُ الــحــق

 حبيبٍ ومعشوقٍ، ومحبّتُهُ 
ِّ

المحبوبُ الأوّل، وهو منبعُ حبِّ كل
د استقرّت فِي القلوبِ والأرواحِ ولهجت بِها الألسُنُ.

َ
ق
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وهــذا »النّقــاءُ الذّاتِــي« يعتبــرُ حجَــرَ الأســاسِ والقاعِــدَةِ الهامّــةِ فِ العَمَــلِ؛ 
وبمقــدارِ  والموَقِــفِ«،  »العمــلِ  فِ  ويتَجََلـّـى  ســينعكَسُ  الــذّاتِ  نقــاءَ  فــإنَّ 
»نقــاءِ الــذّاتِ« يكــونُ نقــاءُ الموقــفِ والعَمَــلِ، ســواءً فِ الموقِــفِ السياسِــي أو 
يــن‏ِ  ــا يقــولُ أميــرُ المؤمنــن �: »سِيَاسَــةُ الدِّ الإجتماعِــي أو الفَــردِي، وكَمَ

بِحُسْــن‏ِ الْــوَرَعِ وَاليَْقِــن«. )3(

مواصفاتُ أنصارِ الحقّ وأنصارِ الباطلِ 	• 	
اتصــافِ  عَلــى  يتوقــفُ  للباطِــل  ناَصِــراً  أو  للحــقّ  ناصــراً  الِإنســانِ  كــونُ 
الإنســانِ بأحــدِ الأوصــافِ، صفــاتُ »أهــلِ الحــقّ« أو صفــاتُ »أهــلِ الباطــل«.

وليســت المســألةُ مقتصــرةٌ علــى الإدّعــاءِ الفــارغِ ومخادَعَــةِ النّفــسِ والنّــاسِ! 
نُ هويّــةَ كُلِّ  وهَــذِه »الصّفــات« بعضُهــا راجــعٌ إِلــى صفــاتٍ داخليّــةٍ »تكُــوِّ

ــا:  ــرُ بعضه ــة« نذك ــة »ظاهري ــفَ خَارجِيّ ــى مواق ــا راجــعٌ إِل ــقٍ« وبعَضُه فري

أ ــهَ 	. « يعيشــونُ الحــبَّ والولَ حــبُّ الِله وحــبُّ الدّنيــا: إنَّ »أنصــارَ الحــقِّ
حبيــبٍ  كلِّ  حــبِّ  منبــعُ  وهــو  الأوّل،  المحبــوبُ  فَهُــو  تعَالــى،  لِله 
ــهُ قَــد اســتقرّت فِ القلــوبِ والأرواحِ ولهجــت بِهــا  ومعشــوقٍ، ومحبّتُ
الألسُــنُ، فهُــم يعيشــونَ مــع الله فكــراً وصفــةً وســلوكاً ومنهــجَ حيــاةٍ، 

وقــد رَسَــمُوا كلَّ ســلوكياتِهم بريشــةِ »الحــبّ الإلهــي«! 

وأمّــا »أنصــارُ الباطِــل« فلهــم محبــوبٌ آخــر ومعشــوقُ ثــانٍ وهــي 
الدنيــا! فــكلُّ فكرهِــم وهدفهــم وســلوكِهم هــو الحصــولُ علــى الدّنيــا 

والانغمــاسُ فِ لذائذهــا!!

3.  تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص271.
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ب  الدّنيــا والآخــرة: فـــ »أنصــارُ الحــقّ« يقُدّمُــون الآخــرةَ علــى الدنيــا؛ 	.
عندمــا لا يُكــن اجتماعُهمــا ولا بُــدّ مِــن اختيــارِ أحدِهِمــا.

عِنــدَ  الدّنيــا عَلى«الآخــرةِ«  الباطــلِ« فهُــم يقدّمُــون  أمّــا »أنصــارُ 
التزاحُــمِ بينهمــا. يقــول الإمــام الحســن� في مســيرِهِ إِلــى كربلاء: 
ــهُ مَــا  ــقٌ عَلَــى ألَسِْــنتَِهِمْ يحَُوطُونَ يــنُ لعَْ ــا وَالدِّ نيَْ ــاسَ عَبِيــدُ الدُّ »إِنَّ النَّ

ــونَ«.)4(!  يَّانُ ــلَّ الدَّ ــاَءِ قَ صُــوا بِالبَْ ــإِذَا مُحِّ ــهُمْ فَ تْ مَعَايِشُ دَرَّ

ج ــوى.. فـــ »أنصــارُ الحــقّ« لايتّبعــون إلّا العقــلَ والبرهــانَ 	. العقــلُ والهَ
ــا النَّهَــارَ فَحُلمََــاءُ  والدليــلَ، وكمَــا يصفُهُــم أميــرُ المؤمنــن �: »وَ أمََّ
أبَـْـرَارٌ أتَقِْيَــاء«)5(. فهُــم أهــلُ العِلــمِ والفِكــرِ، أتبــاعُ العَقــلِ  عُلمََــاءُ 

ــي. النّظــري العَمَلِ

وأمّــا »أنصــارُ الباطِــلِ« فهُــم أتبــاعُ الهَــوى أينمََــا مــالَ مَالـُـوا، وأينمََــا 
»الهــوى«  فـــ  هَــواه﴾)6(‏؟!  إِلهَــهُ  اتَّخَــذَ  مَــنِ  ﴿أرََأيَـْـتَ  ــوا  حطُّ حــطَّ 

وســيّدُهُم!! معبودُهُــم 

د « لا يتّبعــونَ إلا 	. ــةُ والفاسِــدَةُ: فـــ »أنصــارُ الحــقِّ القيــاداتُ الصالَِ
 . القيــادات المؤُمنـَـةِ المتُقيــةِ الصالحــةِ، مــن نبــيٍّ او إمــامٍ أو وصــيٍّ

وأمّــا »أنصــارُ الباطــلِ« فَهُــم أتبــاعُ القيــاداتِ الفاســدةِ الفاسِــقَةِ 
ــةً يدَْعُــونَ إِلـَـى النَّــارِ وَيـَـوْمَ القِْيامَــةِ  الضالّــةِ المضُلـّـةِ: ﴿وَجَعَلنْاهُــمْ أئَِمَّ

لا ينُصَْــرُون‏﴾. )7(

4.  تحف العقول، النص، ص: 245.
5.  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 304.

6.  الفرقان : 43.
7.  القصص : 41.
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كربلاءُ مصارعُ العشّاقِ: 	• 	
إنّ الِإمــامَ الُحســنَ � وأنصــارَه يعيشــونُ الارتبــاطَ الوثيــقَ بــالله تعالــى، 
لـّـى ذلــك في عــدّةِ مواقــفَ،  وكانـُـوا دائِمِــي الذّكــرِ لــه والهيــام بذكــرِهِ، وتََ

نذكــرُ بعضَهــا:

أ بالهجــوم علــى 	. الُمــرّمِ: وعندمــا هــمّ الأعــداءُ  التاســعِ مــن  يــوم 
ــلَ حَســمِ الأمــرِ  ــن الإمــام � تأجي ــبَ مِ معســكرِ الإمــام �، طُلِ
إلــى الغَــدّ، وقَــد ذُكِــرَ علـّـةَ ذلــك: أنّنــا نريــدُ فِ هــذه الليلــهِ أن نصُلـّـيِ 
ونقــرأَ القــرآنَ وندعُــو ونســتغفِر؛ فغــداً المــوتُ، وأمنيتنــا أنَ نجلــسَ 
ــنِ، ومُســكّنَ  ــرّةُ العَ ــي بربنــا ونتــزوّد منــه؛ فهــو قُ هــذه الليلــة ونختلِ
الفُــؤادِ .... وهَكــذا كانــت خِيامُهُــم تلــك الليلــةِ فيهــا دويٌّ كــدويّ 
النحــلِ، بــن راكــعٍ وســاجدٍ وقــارئٍ للقــرآنِ، فَهُــم رهبــانُ الليــلِ وهُــم 

ــار! )8( فرســانُ النّه

ب بعــد ذهــاب 	.  عندمــا بقــي الإمــام الحســن � فريــداً وحيــداً 
الأنصــار والأهــل، وبعــد انقطــاع كل الأســباب الماديــة والطبيعيــة، 
تــراه يتبتــل ويتُمتــم ويذهــب بكلـّـه لله تعالــى، يســتمدّ مــن تلــك القــوة 

ــانُ اللَّيْــلِ وَ أسُُــودُ النَّهَــارِ«. بحــار الأنــوار )ط - بيــروت(،  8.  ورد عــن أميــر المؤمنــن � في صفــات المؤمنــن: »رُهْبَ
ج‏15، ص: 213  أعــام الديــن في صفــات المؤمنــن، ص: 117.

 علـــى أقـــل تقدير، 
ً
 قـــد كان بإمـــكان الحُـــرِّ أن يكـــون مُحايـــدا

ولكـــن الثـــورة العظيمـــة التـــي حصلت فـــي داخله 

.
ً
»ثـــورة الـــذات« لـــم تســـمح له بـــأن يكـــون محايدا



74130

التــي لا تقُهــر، وذلــك الأمــل الــذي لا يــأس معــه، مــع الله الحبيــب، 
ــتَ  ــرْبٍ، وَأنَْ ــي فِ كُلِّ كَ ــتَ ثِقَتِ ــمَّ أنَْ ومــع ذلــك الدعــاء العظيــم: »اللَّهُ
ةٌ،  ةٍ، وَأنَـْـتَ لِــي فِ كُلِّ أمَْــرٍ نـَـزَلَ بِــي ثِقَــةٌ وَعُــدَّ رَجَائِــي فِ كُلِّ شِــدَّ
ــذُلُ  ــةُ، وَيخَْ يلَ ــهِ الِْ ــلُّ فِي ــؤَادُ، وَتقَِ ــهُ الفُْ ــفُ عَنْ ــرْبٍ - يضَْعُ ــنْ كَ ــمْ مِ كَ
، وَتعَْنِينِــي فِيــهِ الْمُُــورُ- أنَزَْلتْـُـهُ  عَنـْـه‏ القَْرِيــبُ، وَيشَْــمَتُ بِــهِ العَْــدُوُّ
ــفْتهَُ  ــهُ وَكَشَ جْتَ ــوَاكَ، فَفَرَّ ــنْ سِ ــهِ عَمَّ ــاً فِي ــكَ، رَاغِب ــكَوْتهُُ إِليَْ ــكَ، وَشَ بِ
ــى‏ كُلِّ  ــةٍ، وَمُنتْهَ ــبُ كُلِّ حَاجَ ــةٍ، وَصَاحِ ــيُّ كُلِّ نِعْمَ ــتَ وَلِ ــهِ، فَأَنْ وَكَفَيتْنَِي

ــمَنُّ فَاضِــاً«.)9( ــكَ الـْ ــدُ كَثِيــراً، وَلَ مْ ــكَ الَْ ــةٍ، فَلَ رَغْبَ

ج وهكــذا كان الأصحــاب يشــتاقون إلــى المــوت والشــهادة ويتســاقطون 	.
صرعــى واحــداً تلــو الاخــر، حبــاً لله تعالــى ونصــرةً لابــن بنــت رســول 
ــدرك معناهــا إلا  ــم ولاي ــل هــذه الاســتماتة لا يفه ... ومث الله 

بــإن حــب الله، قــد اســتقر في قلوبهــم وخــرج حــب الدنيــا منهــا!

الحر الرياحي والخلود الابدي »ثورة الذات« 	• 	
ــورة  ــر، ولكــن الث ــى أقــل تقدي ــداً عل  قــد كان بإمــكان الُحــرِّ أن يكــون مُحاي
العظيمــة التــي حصلــت في داخلــه »ثــورة الــذات« لــم تســمح لــه بــأن يكــون 

ــداً، فضــاً أن يبقــى في جبهــة وصــفّ »أنصــار الباطــل«!  محاي

فهــذه الثــورة الداخليــة جعلتــه يقُــدم علــى »المــوت البدنــي« لأجــل »الخلــود 
الروحــي الأبــدي«، فقــد هَــرِب مــن الذّلــة والهــوان والهــوى ودخــل في حيــاة 

الكرامــة والعــزّة والُخلــود. 

9. كافي )ط - دار الحديث(، ج‏4، ص: 546.
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ومــن أكبــر دُروس عاشــوراء وعطــاءات هــذه المدرســة: أنّهــا تصنــع مثــل 
ــة« وبــن  ــار« أو »الجنّ ــا« و»الآخــرة« وبــن »النّ ــرَ بــن »الدُني »الحــر«: إن خُيّ
»الباطــل« و»الحــق«، فإنّــة لا يخَتــارُ إلا الآخــرة والجنّــة والحــق، فهــذه هــي 

ــا المدرســة الحســينية. ــي تصنعه ــة الت ــة الحقيقي الحري

وهنــاك عينــات أخُــرى تقــف في المقابــل، مثــل عُمــر بــن ســعد، هــذا الــذي 
دخــل في نفــس الإمتحــان الــذي دخلــه الحــر، ولكــن الفــارق بينهمــا: أنّ »عمــر 
بــن ســعد« اختــار النّــار علــى الجنّــة، واختــار مُلــك الــريّ الــذي كان ثمنـُـه قتــل 
الحســن بــن علــي �! والحــرّ اطــاع الإمــام الحســن � القائــد الصالــح 

المؤمــن، وعمــر بــن ســعد اطــاع يزيــد وابــن زيــادة الفســقة الطغــاة...!!

•	 قيس بن مُسهّر الصيداوي »أمين الإمامه والثورة« 	
 قيــس بــن مســهّر الصيــداوي، كان رســولاً مــن الإمــام الحســن � إلــى 
أهــل الكوفــة، وقــد كان يحمــل أمانــةً كبيــرةً لابــد مــن إيصالهــا بلــغ مــا 
بلــغ!! ولكــنّ الأقــدار شــاءت أن يقُبــضَ عليــه في القادســية، فشــاءت العنايــة 

ــم! ــذا الرجــل العظي ــرزَ الخصــال العظيمــة له ــة أن تبُ الرباني

أ قَ الكتــاب الــذي عنــده، حتــى لا يطلـّـع عليــه أحــدٌ مــن 	.  فإنّــه قــد مــزَّ
رجــال ابــن زيــاد، لمــا في ذلــك مــن الضــرر علــى الثــورة، فــكان منــه 

هــذا الموقــف البطولــي.

ب لــم يخُبــر عــن محتــوى الكتــاب، ولا إلــى مــن أرُسِــل إليهــم، مــع شــدّة 	.
مــا لاقــاه مــن تعذيــبٍ في ذلــك!
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ج وبعــد اليــأس مــن ايصــال الكتــاب إلــى أهلــه، وأحــس بالمــوت، فإنّــه 	.
ــؤّدي بــه الغــرض المنشــود، وإن كان ضريبــة  صنــع لــه خيــاراً آخــر يُ
ذلــك الشــهادة، فمــا كان منــه إلا أن أوصــل فحــوى الرســالة إلــى 
أهــل الكوفــة عامــة بــأن إمامهــم في منطقــة الحاجــز وهــو قــادم لكــم 

فاســتعدوا لنصرتــة.

د وهــو علــى شــرفة المــوت، وقبــل لحظــات مــن موتــه: يلعــن ابــن زيــاد 	.
وآل أميّــة، ويثبــت الــولاء للإمــام الحســن �!. 

هكــذا كان قيــس رســول الإمــام � ورســول الشــهادة، حيــث جــاد بنفســه 
وروحــه مــن أجــل نصــرةِ الإمــام � والإســام والثــورة! 

ــوا  ــن خذل ــاس، الذي ــم وعامــة النّ ــة ووجهائه ــاك أهــل الكوف ــال هن وفي القب
الحــقّ ولــم ينصــروه رغبــةً في الدنيــا وطلبــاً للعافيــة وخوفــاً مــن بطــش 
ــى كثرتهــم أن يســجلوّا الموقــف المشــرق ويقفــوا  ــم يقــدروا عل ــاد، فل ــن زي اب

»انصــاراً للحــق«!

حبيب بن مظاهر .. »المجاهد الثابت المنتظر«. 	• 	
إنّ حبيــب بــن مظاهــر مــن أصحــاب أميــر المؤمنــن � ومــن خواصّــه في 
الحــرب والســلمّ وقــد وعــده أميــر المؤمنــن � بالشــهادة ولكنّــه لــم يوُفــق 
لهــا مــع أميــر المؤمنــن وعندمــا راجعــه قــال لــه�: إنّــك ســتوفّق للشــهادة 

بــن يــدي الحســن � وهــي افضــل مــن هــذه الشــهادة! 

وقــد صبــر تلــك المــدة المديــدة وثبــت علــى الحــق وكان منتظــراً حقيقيــاً 
ومُعــدّاً نفســه لهــذا اليــوم »يــوم عاشــوراء«، فعندمــا جــاء هــذا اليــوم كان مــن 

الأنصــار »أنصــار الحــق« بــل شــيخ الأنصــار!!



الكثير من الناس قد

7

يدرك »الحق« وأهل الحق، ويدرك الباطل 
وأهله، لكنهم لايقفون مع الأول ضد 

الثاني، فما فائدة هذه البصيرة؟!

العباس ..
 البصيرة والثبات
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العباس ..
 البصيرة والثبات

ــرة،  ــي نافــذ البصي ــن عل ــاس ب ــا العب ن قــال الإمــام الصــادق �: »كان عمُّ
صلــب الإيمــان، جاهــد مــع أبــي عبــد الله �، وأبلــى بــاءً حســناً، ومضــى 

شــهيداً«. )1(

تمهيد ... 	• 	
ولــكلٍ منهمــا متطلباتــه،  يتكــون مــن جزئــن: روحٌ وجســدٌ،  إنّ الانســان 
وعظمــةُ الإنســان وشــخصيته »بروحــه« وهنــاك أمــورٌ تزيــد مــن عظمــة 
الانســان، وهنــاك ماينزلــه إلــى الحضيــض الآســن، ولابــدّ مــن التعــرف علــى 
كلٍّ مــن الأمريــن حتــى يتحلـّـى بـــ »صفــات وعوامــل الكمــال« ويحــذر ويتجنــب 
»عوامــل الانحطــاط«، ومــن أهــمّ عوامــل الكمــال »البصيــرة« و»الثبــات«، 

ــات القــدم والايمــان . ثب

وكما يعُبّر علماءُ الأخلاق والعرفان:

1.  مقتل الحسين لأبي مخنف: 176.
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 أنّ »البصيرة« ترجع إلى قوة الإنسان النظرية وإدراك الأمور كما هي.

و»الثبـات« ترجـع إلـى قـوة الانسـان العملية والإقدام على الأمـور بحقانيتها، 
وتجنّـبِ مايلـزم أن يتجنبه.

 وســوف نســتعرض هذيــن العاملــن الأساســيين، وبذلــك ســوف نتعــرف 
علــى كثيــر مــن الكمــالات الاخــرى.

أولاً: البصيرة
إدراك الامور والعلم بها مطابِقةً للواقع. 	• 	

إننــا عندمــا نلاحــظ »الأشــياء« مــن حولنــا فإننــا نجــد: شمســاً وقمــراً 
وأرضــاً وشــجراً..... وغيرهــا مــن المحسوســات، وكذلــك نـُـدرك في وجداننــا 
جوعــاً وعطشــاً وحبــاً وبغضــاً ...... إلــخ، فهــذه »أمــورٌ واقعيــة« متحققــه في 

نفــس الأمــر، والإنســان إتجاههــا علــى نحويــن:

»الحق« و»الباطل« تحتاج إلى معرفة 
 لصاحبها.

ٌ
بصيرة، وهي نعمة
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أ فتــارةً يُــدرك الإنســان هــذة الامــور كمــا هــي متحققــة، فــا يشــتبه 	.
عليــه تصــور هــذه الواقعيــات، فالشــمسُ يدركهــا شمســاً والقمــرُ 

قمــراً وهكــذا..

ب وتــارةً لايـُـدرك الإنســان هــذه الأمــور كمــا هــي متحققــة، فيــرى 	.
...وهكــذا! والطويــل قصيــراً  والكبيــرَ صغيــراً  أحمــرَ،  الأصفــر 

والســرّ في أن النــوع الأول مــن النّــاس يدُركــون والنــوع الثانــي يشــتبهون 
ويخطــؤون هــو:

أنّ النــوع الأول ســليمُ الحــواس، ولايوجــد عنــده موانــع، ســليمُ العقــل ... 
ــه مــن إدراك الأشــياء كمــا  ــا ممــا تمكّنَ ــي يمتلكه وغيرهــا مــن العوامــل الت

هــي.

وأمّــا النــوع الثانــي فهــو ضعيــف البصــر أو يوجــد بينــه وبــن الواقــع موانــع، 
أو يوجــد في عقلــه أو ذهنــه خلــل ... أو غيــر ذلــك مــن العوامــل المانعــة مــن 

إدراك الواقعيــات الخارجيــة.

إدراك الحقائق والمواقف 	• 	
 كذلــك الحــال يجــري في مجــال إدراك الحقائــق والمواقــف؛ فصنــفٌ مــن 
النــاس لــه القــدرةُ علــى إدراك المواقــف المحقــة والحقائق والافــكار الصائبة، 

وصنــفٌ آخــر مــن النــاس ليســت لــه القــدرة علــى ذلــك!!

فـــ »الصنــف الأول« يـُـدرك أن العــدل حســنٌ والظلــم قبيــحٌ، ويـُـدرك أن 
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»الإســام« بــه ســعادة الدنيــا والآخــرة، وأنّ الكُفــر ســبب لشــقاء الداريــن.

وأمّــا »الصنــف الثانــي« فهــو لايــدرك مثــل هــذه الأمــور، بــل قــد يـُـدرك 
الحقائــق والأفــكار علــى عكــس ذلــك فيــرى أنَّ ظلــم النــاس قــوة وفضيلــة، 
والإعتــداء عليهــم »شــجاعة وشــهامة« والتكبــر علــى النــاس قــوة شــخصية 

ــاً ...وهكــذا!! ــل تواضع ب

عوامل وأسباب قوة البصيرة وضعفها  	• 	
توجــد عوامــل كثيــرة لقــوة »البصيــرة« وإدراك الأمــور كمــا هــي، وفي القبــال 
هنــاك أمــورٌ تكــون ســببا لـــ »ضعــف البصيــرة« او لإنعدامهــا بالكامــل! نذكــر 

في المقــام بعضــا منهــا:

أ ويتلــون 	. يتشــكل  الإنســان  أنّ  بذلــك  ونعنــي  الخارجــي:  العامــل 
ــك  ــث تتشــكل بذل ــارف، حي ــوم ومع ــة مــن عل ــا يحصل مــن خــال م

. شــخصيته

 فــإذا كانــت »منابــع فكــره« والموازيــن التــي يـُـدرك بهــا الأشــياء ويقُيّــم 
ــةٌ ومحكمــةٌ، وكان  ــع صافي ــت هــذه المناب ــا الأفــكار والمواقــف كان به
شــرابها طهــوراً، فــإن مــن يشــرب منهــا ومــن ينهــل مــن فيضهــا، 

ســيحصل علــى بصيــرة قويــة. 

وأمّــا مــن يســتقي الأفــكار والعلــوم والموازيــن مــن المــدارس المنحرفــة، 
خــواءُ  هــو  ذلــك؛  نتائــج  فــإن  القشــرية،  الهشــة«  »الســطحية  أو 
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الفكــر وضعــف البصيــرة، بــل وانعدامهــا وانقــاب الفكــر!! وكمــا في 
نسْــانُ إِلــى‏ طَعامِــه﴾)2(‏  الحديــث في تفســير قولــه تعالــى ﴿فَليَْنظُْــرِ الِْ

أي فلينظــر إلــى علمــه مــن أيــن ياخــذه!! )3(

ب العامــل الداخلــي: ونعنــي بذلــك »روحيّــة« و»نفســية« المتلقــي للعلــوم 	.
وفي  بــاع  الطِّ في  تتفــاوت  فالنــاس  والتعقــل؛  الإدراك  ومســتوى 
ــارف  ــي المع ــرُ في تلقّ ــر الكبي ــه الأث ــاوت ل الاســتعدادات، وهــذا التف

الأمــور: وإدراك 

 علــى 	 قــدرةٌ  :عنــده  والفطنــة  والــذكاء  النباهــة  فصاحــب 
صاحــب  أو  الفكــر  بليــد  إدراكــه  علــى  مالايقــدر  إدراك 

العــادي. الذهــن 

 لــه 	 الزاكيــة  الطاهــرة  والــروح  الســليم  القلــب  وصاحــب 
القــدرة علــى إدراك الحقائــق وتشــخيص المواقــف مالايدركة 

2.  عبس: 24.
ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ، عَــنْ  ةٌ مِــنْ أصَْحَابِنَــا، عَــنْ أحَْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ 3.  فقــد روى الشــيخ الكلينــي )قــدس ســره( في الــكافي : عِــدَّ
نسْــانُ إِلــى‏ طَعامِــهِ«  : »فَليَْنظُْــرِ الِْ ِ عَــزَّ وَ جَــلَّ امِ:  عَــنْ أبَِــي جَعْفَــرٍ � فِ قَــوْلِ اللَّ ــحَّ ــنْ ذَكَــرَهُ، عَــنْ زَيـْـدٍ الشَّ أبَِيــهِ، عَمَّ

ــنْ يأَْخُــذُه؟ُ«   كافي )ط - دار الحديــث(، ج‏1، ص: 123. ــذِي يأَْخُــذُهُ، عَمَّ قَــالَ: قُلـْـتُ: مَــا طَعَامُــهُ؟ قَــالَ: »عِلمُْــهُ الَّ

 يمـــن الله بهـــا على 
ٌ
 وإدراك الحقائـــق نعمـــة

ُ
البصيـــرة

أصحـــاب القلـــوب الطاهـــرة النقيـــة التـــي تعيـــش مـــع ربهـــا 
وهـــي دائمـــة الاتصـــال به.
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ولايبصــره صاحــب القلــب المظلــم بالذنــوب والمعاصــي فـــ 
»العِْلـْـمُ نـُـورٌ يقَْذِفُــهُ اللهُ فِ قَلـْـبِ مَــنْ يشََــاءُ«.)4(

و البصيــرةُ وإدراك الحقائــق نعمــةٌ يمــن الله بهــا علــى أصحــاب القلــوب 
ــه!! ــا وهــي دائمــة الاتصــال ب ــي تعيــش مــع ربه ــة الت الطاهــرة النقي

 ثانيا: الثبات
قيمة الإنسان بالإرادة والثبات على المبادئ والحق: 	• 	

ان القــدرة علــى معرفــة »الحــق« و»الباطــل« تحتــاج إلــى بصيــرة، وهــي نعمــةٌ 
لصاحبهــا، ولكــنّ ذلــك ليــس بآخــر المطــاف، ولا منتهــى الكمــال؛ فبعــد 
»المعرفــة« لابــدّ أن يعقــب ذلــك »العمــل« و»الإقــدام«، وترجمــة مــا نعلــم إلــى 
عمــل! والأهــم بعــد ذلــك هــو الثبــات علــى العمــل ف »الثبــات« والاســتمرار 
علــى العمــل أشــد مــن العمــل، والنتائــج لاتترتــب غالبــاً إلا علــى الثبــات 

ــان بأصــل العمــل فحســب!  ــى الاتي والإســتمرار لا عل

وهنــاك الكثيــر مــن النــاس قــد يــدرك »الحــق« وأهــل الحــق، ويــدرك الباطــل 
وأهلــه، لكنهــم لايقفــون مــع الأول ضــد الثانــي، فمــا فائــدة هــذه البصيــرة؟!

 وقــد يقــف مــع اهــل »الحــق« فتــرة مــن الزمــن، ولكنــه يضعُــف ولا يواصــل 
علــى ذلــك، ويتخلــى عــن جبهــة أهــل الحــق والوقــوف معهــا، فــا يكــون عنــده 

»الثبــات« في ذلــك!!

4.  مصباح الشريعة، ص: 16.
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عوامل تقوية الثبات والارادة  	• 	

إنّ مــن أهــمّ الأمــور لأجــل أن يصُبــحَ الإنســان صاحــب »عــزمٍ وإرادةٍ وثبــات« 

هــو أن:

أ للشــهوات 	. عبــداً  يصبــح  ولا  النفســانية  الأهــواء  مــن  يتجــرد 

ــى  ــدام عل ــف الإنســان عــن الإق ــور تضع ــإنّ هــذه الأم ــزوات، ف والن

الحقــة. المواقــف 

ب ه 	. أن لايداهــن الباطــل ويــذوب في مشــاريعه؛ لأن هــذا الأمــر ســيجرُّ

إلــى الشــلل النفســي وخــواء العــزم والارادة بشــكل تدريجــي.

ج أن يصبــر علــى الحــقّ ويتحمــل تباعتــه وتبعــات الثبات عليــة، ويحتاج 	.

دَ نفســة علــى تحمــل البــاءات والكُربــات إن حلت . في ذلــك أن يعــوِّ

د أمــام الله 	. يــــــتخده  عــــــن أي موقــف  أنّــه مســؤولٌ  يـــتــــــذكر  أن 

تعالــى ﴿وَقِفُوهُــمْ إِنَّهُــمْ مَسْــؤُلوُنَ﴾)5( فاســتحضار وجــود الله تعالــى 

ومراقبتــه أمــر مهــم.

ه أن يعيــش الإســام والإيمــان في عمقــه ووجدانــه، ويــذوب في مبــادئ 	.

الســماء حتــى يصُبــح إنســاناً ربّانيــاً علمــاً وعمــاً، ظاهــراً وباطنــاً، 

مُهيَئــاً للمواقــف، ثابتــاً علــى الحــق.

5.  الصافات: 24.
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عاشوراء مدرسة البصيرة والثبات  	• 	
 في عاشــواء هنــاك مــن كانــت عنــده بصيــرةٌ، وكان يملــك الثبــات، وهنــاك 
مــن فقــد الثبــات مــع وجــود البصيــرة، وهنــاك مــن انعــدم الأمــران فيــه معــاً 

فــا بصيــرة ولا ثبــات: 

أ والأصحــاب، 	. الأنصــار  كان   »� الحســن  الإمــام  »معســكر  فـــ 
أصحــاب »بصيــرة« بالموقــف وهــو نصــرة الإســام، وابــن بنــت رســول 
الله إمامهــم وإمــام الانــس والجــان، قــد أبصــروا بــأنّ »يزيــد« فاســد 
ومفســد، وأن آلَ أمُيّــة شــجرةٌ ملعونــةٌ ولابــدّ مــن عــدم الرضــوخ لهــا 

واقتلاعهــا، هــذا مــن جهــة.

ومــن جهــة ثانيــة: كانــوا أصحــاب »ثبــات«... وهــذا مــا بلــوروه في يــوم 
عاشــوراء؛ فــا توجــد لغــةٌ تتُرجِــم ذلــك بشــكل واضــح أفضــل وأزكــى 
مــن لغــةُ الــدّمِ والفِــداء، والذهــاب للمــوت نصــراً للإســام والإمــام 

وأهــل بيتــة!! 

نـــصــــرةِ 
الإسلامِ

بالوقوفِ مَعِ إمَامِهِ 
ودِ عَنهُ حتّى المَوتِ!

ّ
والذ
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ب وابــن ســعد« فكانــوا لايملكــون »بصيــرة« 	. يزيــد  »مُعســكر  وأمّــا   
الموقــف وكانــت الرؤيــةُ عنــد الكثيــر مشوشــة أو مقلوبــة، فهــذا يقــول 
ــرد  ــى ت ــاء حت ــذوق الم ــك يقــول »لات ــك الصــاة«! وذل »صــلّ إن نفعت
النــار«! وثالــث يقــول »نقاتلــك بغضــاً لأبيــك« وآخــر يقــول: »كفــرت 
كمــا كفــر أبــوك مــن قبــل«! وذلــك يتقــرب إلــى الله تعالــى بــدم الإمــام 

الحســن �!!

ولــم يكونــوا أصحــاب »ثبــات القــدم«؛ فــكان الكثيــر من هذا المعســكر 
يعــرف أن الحــق مــع الإمــام الحســن �؛ فـــ »قلوبهــم معــه«، ولكــن 
ــات الرســالة، وذلــك  ــه«! وهــذا يبكــي وهــو يســلب بن »ســيوفهم علي
يطّــل علــى المعركــة - وهــو يبكــي - ولا ينــزل لنصــرة إبــن بنــت رســول 

... وذاك وذاك!!  لله 

نعــم ســيطر الشــكل النفســي، وضعفــت الإرادة عــن الوقــوف مــع 
الحــق، وكانــت عاقبتهــم الخــزي في الدنيــا، وعــذاب الحريــق في 

الاخــرة!!

العَبّاسُ � بَطَلُ البَصِيرَةِ والثّباتِ 	• 	
ــهُ  ــاسِ بِــن عَلــيٍّ � هُــو اِمتِلاكُ  إِنَّ أبــرزَ مُيــزَاتِ وصفــاتِ وكمــالاتِ العبّ

ــنِ: ــنِ الِخصلتََ لهَاتَ

أ فَقَــد كانَ صاحــبَ بصيــرةٍ »نافــذةٍ« أدَرَكَ بِهــا الحــقَّ وأهَلـَـهُ، وعَــرَفَ 	.
ــادِ  ــهِ بجه ــرضِ ربِّ ــأداءِ فَ ــهُ! ب ــهُ أنَ يفَعَلَ ــي لَ صَ مَاينَبغِ ــهُ وشَــخَّ تكَلِيفَ
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عــدوّهِ، ونصــرةِ الإســامِ بالوقــوفِ مَــعِ إمَامِــهِ والــذّودِ عَنــهُ حتّــى 
المَــوتِ !

ب ووهُــوَ صاحــبُ »ثبــاتِ القــدمِ« الّــذِي لايتَذََبــذَبُ ولا يتَزََلــزَلُ، فعندَمَــا 	.
ــرَفَ  ــا عَ ــهُ، وعِندَمَ ــي عَن ــم ينَثنَ ــهِ ولَ ــتَ عَلي ــفَ الحــقّ ثب ــرَفَ الموق عَ
إِمــامَ الحــقّ وتكليفَــهُ مَعَــهُ ذادَ عَنــهُ بأغَلــى مَالدَيــهِ.... بِنفَسِــهِ الّتِــي 

بَــنَ جَنبَيــهِ !



 الإمام الحسين 

8

م البشرية وأستاذها في معالم 
ّ
هو مُعل

»الحياة« ومعالم »الموت«، فهو خليفة 
الله العظمى على الخلق.

الإمام الحسين � 
وثقافة الموت
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ــى  ــاَدَةِ عَلَ ــطَّ القِْ ــدِ آدَمَ مَخَ ــى وُلْ ــمَوْتُ عَلَ ــطَّ الـْ ــام الحســن �: »خُ الإم
ــرَ  ــى أسَْــاَفِ‏ اشْــتِياَقَ يعَْقُــوبَ إِلَــى يوُسُــفَ وَخُيِّ ــاةِ وَمَــا أوَْلهََنِــي إِلَ جِيــدِ الفَْتَ
عُهَــا عَسَــاَنُ الفَْلـَـوَاتِ بـَـنَْ  لِــي مَصْــرَعٌ أنَـَـا لَقِيــهِ كَأَنِّــي بِأَوْصَالِــي يتَقََطَّ
ــةً سُــغْباً لَ مَحِيــصَ  ــي أكَْرَاشــاً جُوفــاً وَأجَْرِبَ ــاَءَ فَيَمْــأَْنَ مِنِّ النَّوَاوِيــسِ وَكَرْبَ
ــهِ  ــى بلََئِ ــرُ عَلَ ــتِ نصَْبِ ــلَ البَْيْ ــا أهَْ ــى الِله رِضَانَ ــمِ رِضَ ــطَّ بِالقَْلَ ــوْمٍ خُ ــنْ يَ عَ
ــى  ــاً عَلَ ن ــهُ مُوَطِّ ــاذِلً مُهْجَتَ ــا بَ ــنْ كَانَ فِينَ ــنَ ...... مَ ابِرِي ــورَ الصَّ ــا أجُُ ينَ وَيوَُفِّ

لِقَــاءِ الِله نفَْسَــهُ فَليَْرْحَــلْ مَعَنـَـا فَإِنِّــي رَاحِــلٌ مُصْبِحــاً إِنْ شَــاءَ اللهُ«. )1(

تمهيد .... 	• 	
ــاة«  ــم البشــرية وأســتاذها في معالــم »الحي ــو مُعلّ ــام الحســن � ه  الإم
ومعالــم »المــوت«، فهــو خليفــة الله العظمــى علــى الخلــق، والإنســان الكامــل، 
والعــارف الموصــل إلــى كل الخلائــق، حقائــق الديــن والدنيــا، وأمــور المعــاش 

والمعــاد والظاهــر والباطــن. 

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 366، كتاب الملهوف ص 52 و 53.

الإمام الحسين � 
وثقافة الموت
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ومــن الــدروس التــي علمّهــا الأمــامُ الحســن � البشــريّة: أن ينتصــر 
بالمــوت علــى المــوت؛ وأنّ الحيــاة الدنيويــة لاقيمــةَ لهــا ولا تســتحق أن يحيــى 
فيهــا حــرٌّ أبَــيٌّ إذا كان الظلــم هــو المســيطر، والظَلمَــة والمتكبــرون هــم 
ــنَ إِلَّ برََمــاً«)2(.  الِِ ــاةَ مَــعَ الظَّ يَ الُحــكّام »إِنِّــي لَ أرََى الـْــمَوْتَ إِلَّ سَــعَادَةً وَالَْ
وهنّــا دروس ربّانيــةٌ لهــذه المدرســة الحســينية فيمــا يرجــع للمــوت وحيــاة مــا 

بعــد الآخــرة، بــل الحيــاة بشــكل مطلــق!

الموت في عيون أولياء الله »الجهاد في الله« 	• 	
إنّ »المــوت« بالنســبة لأوليــاء الله وعبــاده الصالحــن لا يمثــل عقبــةً أو مانعــاً 
في مســيرتهم الربانيــة الالهيــة، التــي هــي مــن الحــق وفي الحــق وإلــى الحــق، 
فمتــى مــا وجــد »أوليــاءُ الله« أنَّ الدعــوة الإلهيــة ورســالة الســماء متوقفــةٌ 
علــى »حياتهــم البدنيــة« وتقــديم الــدم والفــداء بــكل شــي، فإنّهــم لايتوانــون 
ولا يتــرددون في تقــديم الــدم والتضحيــات، فهــم يختــارون المــوت والشــهادة 

2.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 192، تحف العقول، النص، ص: 245.

الحديث عن 
الموت

والتخطيط  الأمــــل  عــن   
ٌ

حــديــث  

الهادف والفكر الصحيح للحياة.
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فــداء للمبــادئ والقيــم الربانيــة »إن كان ديــن محمــد لــم يســتقم إلا بقتلــي 

فيــا ســيوف خدينــي!«. )3( 

وهــذا »المنطــق الحســيني« هــو امتــداد لـــ »المنطــق المحمــدي« عندمــا قــال 

جــده المصطفــي  متحديــاً كلَّ الطواغيــت في ذلــك الزمــان »وَالِله لـَـوْ 

ينِــي وَالقَْمَــرُ فِ شِــمَالِي مَــا ترََكْــتُ هَــذَا القَْــوْلَ حَتَّــى  ــمْسُ فِ يَِ وُضِعَــتِ الشَّ
ــهُ!«. )4( ــلَ دُونَ ــذَهُ أوَْ أقُْتَ أنُفِْ

 فــكان الإســام »محمــدي الوجــود« »حســيني البقــاء« وهكــذا مــا يُكــن أن 

نفهمــه أيضــا مــن قولــه  »حُسَــنٌْ مِنِّــي وَأنََــا مِــنْ حُسَــنْ‏«.)5( 

الحديثُ عن الموتِ حديثٌ عن الحياةِ! 	• 	
الحديــث عــن المــوت وحقيقتــة وأنواعــه وأقســامه و... إلــخ، هــو في الواقــع 

بالنظــرة العميقــة: حديــث عــن الحيــاة، الحيــاةِ كلِّ الحيــاةِ، حيــاةُ الدنيــا 

ــاةُ الآخــرة! وحي

أ  فـــ »المــوت« ليــس بهــاكٍ وانعــدامٍ، ولا هــو نهايــةُ الحيــاةِ! بــل المــوتُ 	.

قنطــرةٌ وجســرٌ وســببٌ ومعبــرٌ للإنتقــالِ مــن حيــاة إلــى حيــاة أخُــرى 

»مــن حيــاة ضيقــة إلــى حيــاة واســعة«.. 

3.  هــذا القــول علــى لســان الإمــام الحســن � وليــس لــه ، وإنمــا هــو بيــت مــن قصيــدة مشــهورة تتكــون مــن )٦٢( 
بيتــاً للمرحــوم الخطيــب الشــيخ محســن ابــو الحــب الملقــب بـــ) الكبيــر ( .

4.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏9، ص: 143.
5.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏43، ص: 261.
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ب نيْـَـا مَزْرَعَــةُ الْخِــرَة« وكمــا يقول 	. وبــن الحياتــن ارتبــاطٌ وثيــق فـــ »الدُّ
ــكُمْ  ــهِ أنَفُْسَ ــوزُونَ بِ ــا تَُ ــا مَ نيَْ ــنَ الدُّ دُوا مِ ــزَوَّ ــر المؤمنــن � »تَ أمي

غَــداً وَخُــذُوا مِــنَ الفَْنَــاءِ لِلبَْقَــاء«. )6( 

ت الهــادف 	. والتخطيــط  الأمــل  المــوت حديــثٌ عــن   والحديــث عــن 
والفكــر الصحيــح للحيــاة، حيــاةٌ تتجــاوز المادّيــات والنظــرة القشــرية، 
نظــرة تختــرق الحــسَّ وتغــورُ في الأعمــاقِ لتـُـدرك - بلبــاب الأفــكار- 

ــاة بمعناهــا الواســع!! حقيقــة الحي

ث إنّ حقيقــةَ حيــاة الإنســان في الدنيــا ســتظهرُ في العالــم الآخــر ومــا 	.
يكســبه الإنســانُ في يومِــه ســيرَى نتائِجــه في آخرتــه، إِنْ خَيـْـراً فَخَيـْـرٌ 
ــةٌ  ــل وعليّ ــن، ب ــن العالم ــرٌ ب ــمٌ كبي ــاك تناغ ــرٌّ )7( . فهن ــرّاً فَشَ وَإِنْ شَ
ةٍ خَيـْـراً يـَـرَهُ ٭ وَمَــنْ يعَْمَــلْ  ومعلوليــةٌ بينهمــا ﴿فَمَــنْ يعَْمَــلْ مِثقْــالَ ذَرَّ

ــرَهُ ٭﴾)8(:  ةٍ شَــرّاً يَ مِثقْــالَ ذَرَّ

 ــر دُنيــاهُ بالإيمــان والعمــل الصالــح، فــإنَّ المــوتَ 	  فمــن يعُمِّ
يكــون لــه أحلــى مــن العســل، ويــوم قدومــه هــو أحلــى الأيــام، 
كيــف لا وهــو يــوم الخــروج مــن السّــجن إلــى القصــر، ومــن 
الضيــق إلــى الســعة، ومــن الخــراب إلــى العمــار، ويأتــي 
النــداء لهــا يــوم وداع الدُنيــا ﴿يــا أيََّتهَُــا النَّفْــسُ الـْــمُطْمَئِنَّةُ ٭ 

6.  تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 149.
ــكافي )ط -  .« ال ــرٌّ ــرّاً فَشَ ــرٌ وَ إِنْ شَ ــراً فَخَيْ اهُ اللهُ إِنْ خَيْ ــاً إِلَّ رَدَّ ــدٌ عَمَ ــلَ أحََ ــا عَمِ ضَــا �: » ......مَ 7.  عــن  الرِّ

الإســامية(، ج‏2، ص: 294.
8.  الزلزلة: 7 و8.
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ــةً ٭ فَادْخُلــي‏ في‏ عِبــادي ٭  ارْجِعــي‏ إِلــى‏ رَبِّــكِ راضِيَــةً مَرْضِيَّ
وَادْخُلــي‏ جَنَّتــي‏ ٭﴾)9(

 وأمّــا مــن أفســد دنيــاه بالذنــوب والمعاصــي واعوجــاج الفكــر 	

والكفــر والشــرك، فــإن المــوت بالنســبة لــه أمــر مخــوف 

تعَِيشُــونَ  »كَمَــا   : الله  رســول  قَــالَ  فكمــا  ومقلــق!! 
شَــرُون‏«.)10( تُْ وَكَمَــا تبُعَْثـُـونَ  تبُعَْثـُـونَ  وَكَمَــا تَُوتـُـونَ  تَُوتـُـونَ 

تربية المجتمع على ثقافة الموت  	• 	
 إنّ غــرس ثقافــة المــوت في المجتمــع بالشــكل الصحيــح، وكمــا يطرحــه 

ــة،  ــةٌ للمجتمــع علــى القيــم والمبــادئ والفضيل الإســام، هــو في الواقــع تربي

دعــوة للمجتمــع بــأن يعيــش كمــا خلقــه الله تعالــى.

والبشــرية بثقافــة المــوت وحــب الســفر لذلــك العالــم، والاســتعداد والجهوزية 

لــه يجعــل المجتمــع يعيــش الحيــاة الهانئــة الســعيدة ولا يتُصــوّر أنّ تربيــة 

المجتمــع بغــرس ثقافــة المــوت فيــه يســبب تخديــره وكســله وتخلفــه وعزلتــه، 

9.  الفجر. 
10.  عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 72.

هناك موتان: موتُ الشـــخص وموتُ الشـــخصية، وقد 
يكون »موتُ الشـــخصية« أصعب وأمرّ من »موت الشـــخص«.
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بــل المــوت - بالمعنــى الصحيــح - ســببٌ للرّقــيّ والحركــة والتطــور والإبــداع 

والتقــدم .

موت الشخص وموت الشخصية. 	• 	
»مـوتُ  يكـون  وقـد  الشـخصية،  ومـوتُ  الشـخص  مـوتُ  موتـان:  هنـاك   
الإنسـان في  هويـة  الشـخص«؛ لأن  »مـوت  مـن  وأمـرّ  أصعـب  الشـخصية« 
روحـه لا في بدنـه، وفي شـخصيته لا في شـخصه، في مـا تحملـه روحـه مـن 
قيـم ومبـادئ وأخالق ومعـارف، فـإذا تحطّمت كلُّ هـذه الأمور المعنوية - إمّا 
بنفسـه أو بسـوء اختيـاره أو باسـتهداف الاخريـن لـه- فعندهـا لـن تكـون 

هنـاك فائـدة مـن بقائـه »كــ« شـخص لا »شـخصية« لـه ؟!!

الأمة والأجل.  	• 	
ــةٍ أجََــلٌ  كمــا أنّ لـــ »الفــرد« أجــاً، فــإنّ لـــ »المجتمــع« أجــاً أيضــاً، ﴿ وَلِــكُلِّ أمَُّ

فَــإِذا جــاءَ أجََلهُُــمْ لا يسَْــتأَْخِرُونَ ســاعَةً وَلا يسَْــتقَْدِمُون‏﴾.)11( 

وهنــاك عوامــلُ لـــ »حيــاة« الأمم والمجتمعــات والشــعوب، متــى مــا أخــذت بهــا 
ارتقــت وتكاملــت، وهنــاك عوامــلُ لـــ »مــوت« وهــاك المجتمعــات والشــعوب، 
ســواءً كان موتــاً ماديّــاً أو معنويــاً، فكريّــاً أو خلقيــاً أو ســلوكاً عمليــاً، وعظمــة 
الأمم والشــعوب بـــ »روحهــا« ومــا تملكــه وتحملــه مــن قيــمٍ وفكــرٍ ومبــادئ، 

11.  الأعراف: 34.

حــب الـمـوتِ نــتـيــجــة حبِّ الله
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ــة مــن توســع البنــاء وارتفاعــه  لا أن عظمــة الأمم بالحيــاة المدنيــة الظاهريّ
ــة  ــها »روح الأم ــاس بـ ــور لا تق ــكل هــذه الأم ــه، ف ــرة وســائل الترفي ــن كث وم

وشــخصية الشــعوب«.

حب الموتِ نتيجة حبِّ الله.  	• 	
 إن الــذي يأنــس بذكــر الله تعالــى فكــراً وقــولاً وعمــاً، ويكــون كل همّــه 
ــع كل  ــوب الأول، ومنب ــوده هــو المحب ــه وقع ــه، في قيام ــاره وليل وشــغله في نه
ــه والعشــق لـــ »لقــاء المحبــوب«، فإنهــا  حــب، فمثــل هــذه الــروح تحمــل الول
ــو جَعْفَــرٍ �: »وَهَــلِ  ــالَ أبَُ تجــد »المــوت« وســيلة لتحقــق هــذه الأمنيــة.. قََ

ــب«.)12(‏  يــنُ إِلَّ الُْ الدِّ

ذكر الموت على الدوام 	• 	
الدنيــا«،  كلمــاتٍ »حقيقــة  الإمــام الحســن � يختصــر في بضــع  إنّ   
وحــال مــن يتعلــق بهــا وينجــذب إليهــا.. ثــم ترُديــه صريعــاً قتيــاً في حبائلهــا 
وغرورهــا.. والحــل هــو ذكــر المــوت وذكــر هــادم اللــذات ومفــرّق الجماعــات، 
ذكــر المصيــر الــذي لا بــدّ منــه، إنّــه فــراق الدنيــا وزوال مــن فيهــا ومــن 

ــار«!  ــا إلــى »النّ ــة« وإمّ ــا إلــى »الجنّ ــه، فإمّ عليهــا، ومصيــر الــكل إلي

نستشــعر هــذه الحقيقــة علــى الــدوام، وأنّــه لابــد مــن الرحيــل والســفر! 
وإلــى أيــن؟ إلــى قبــر مظلــم، ضيــق، موحــش، مخيــف، ضجيــع حجــر ومــدر.. 

ولا أحــد معــك إلا عملــك! 

12.  الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏8، ص: 80، بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏27، ص: 95.
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القيادات الربانية .. وسفر الآخرة.  	• 	
 والقيــادات السياســية والاجتماعيــة، لابــد أن لا تغفــل عــن التذكيــر بهــذا 
المصيــر وهــذا الســفر، بــل لابــد أن تجعلــه محــوراً في خطاباتهــا ومقالاتهــا 
وخطــط أعمالهــا، فالقيــادات تأخــذ بأيــدي النــاس لله تعالــى، وتجعلهــم 
يعشــقون العبوديــة لخالفهــا وســيدها، ويعــدون الجماهيــر ليــوم المعــاد، 
ــا، وللأهــوال العظــام، فلابــد أن تفُتــح بصيــرةُ المجاهــدِ علــى  وفــراق الدني
عالــم الآخــرة، علــى ذلــك العالــم الــذي تعيــش فيهــا الحيــاة الحقــة، الطويلــة، 

الأبديــة الخالــدة التــي لا انقطــاع لهــا.

نعــم، لابــد مــن التذكيــر بآيــات وروايــات المــوت والمعــاد والقبــر وأهــوال يــوم 
القيامــة؛ حتــى نتذكّــر تلــك الحقيقــة الغائبــة، واليقــن المشــكوك، المصــدق 

بــه، المكــذب بــه!!

 لابــد مــن تذكّــره علــى الــدوام وعــدم نســيانه والغفلــة عنــه، وكيــف ننســى 
مــن لا ينســانا، وكيــف نهــرب عــن مــن يطلبنــا!!

القاسم بن الحسن �... وحبُّ الشهادة  	• 	
 وهكــذا كانــت كربــاء، مصــارعُ العشّــاقِ، وموعــد اللقــاء، وهكــذا كان حــال 
الأنصــار، حتــى الأطفــال، كالقاســم � ؛ الــذي كان يــرى المــوت في إمامــه 

أحلــى مــن العســل!! 



أن عالم التكوين

9

تــعــالــى؛ فــالــذي أوجــد  التشريع بيد الله   وعــالــم 
ــل الــســم، هــو نفسه  خــاصــيّــة الــمــوت بــســبــب أكـ
الــنــاهــي عــن الــمــحــرمــات الــتــي هــي سبب لهلاك 

الأفراد والمجتمعات.

المحّنة ...
ومصائب الأمم
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بَةَ وَرِفَاعَةَ بنِْ  سَيِْ بنِْ عَلِيٍّ إِلىَ سُليَمَْانَ بنِْ صُرَدَ وَالـْمُسَيَّبِ بنِْ نََ  مِنَ الُْ

ا بعَْدُ فَقَدْ عَلِمْتمُْ أنََّ رَسُولَ  ادٍ وَعَبدِْ الِله بنِْ وَالٍ وَجَمَاعَةِ الـْمُؤْمِنِين‏َ: »أمََّ شَدَّ

رُمِ الِله ناَكِثاً  الِله  قَدْ قَالَ فِ حَيَاتِهِ مَنْ رَأىَ سُلطَْاناً جَائِراً مُسْتحَِلًّ لُِ

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ ثمَُّ لمَْ  لِعَهْدِ الِله مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ الِله يعَْمَلُ فِ عِباَدِ الِله بِالِْ
يغَُيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَ فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلىَ الِله أنَْ يدُْخِلهَُ مَدْخَلهَ«. )1(‏

تمهيد ... 	• 	
إنّ القــران والأحاديــث الشــريفة تؤكّــدان علــى أن الانســان الممتحــن والأمــة 

الممتحنــة تتحمــل مســؤلية هــذه المحنــة ووقوعهــا وابتــاء النــاس بهــا يقــول 

الله تعالــى ﴿وَ مــا أصَابكَُــمْ مِــنْ مُصيبَــةٍ فَبِمــا كَسَــبَتْ أيَدْيكُــمْ﴾)2( وكــذا قولــه 

ــاسِ لِيذُيقَهُــمْ  ــرِّ وَالبَْحْــرِ بِــا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّ تعالــى ﴿ظَهَــرَ الفَْســادُ فِ البَْ
بعَْــضَ الَّــذي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَْجِعُــون‏﴾)3(!

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 381.
2.  الشورى: 30. 

3.  الروم: 41. 

المحّنة ...
 ومصائب الأمم
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مهــا النّــاسُ  فالمحــنُ والابتــاءاتُ والمصائــبُ هــي تجســيدٌ للأعمــالِ التــي قدَّ
أنفســهم، إن خيــراً فخيــر، وإن شــراً فشــر!!

عوامل وأسباب الابتلاءات »الذنوب« 	• 	
إنّ »الفسـاد« والاختالف في هـذا الكـون، أمـرٌ لا ينسـجم ولا يتناسـب مـع 
هـذا الكـون والوجـود المبنـي علـى »الحـق«، وأنّ سـببه هـو النّـاس وظلمهم 
وتعدّيهـم وعـدم تقيّدهـم بالنُّظـم الربانيـة، سـواءً علـى صعيـد التكويـن أم 

التشريع.

أ  أمّــا علــى صعيــد التكويــن: فــان الســمَّ مثــاً قاتــلٌ، وإذا غفــل 	.
الإنســان عــن هــذه الحقيقــة وتحــدّى هــذه المعادلــة وشــربه فإنــه 

يمــوت حتمــاً بســب ذلــك!

ب ــات 	. ــذا الرواي ــإنّ القــرآن الكــريم وك ــد التشــريع: ف ــى صعي ــا عل وأمّ
يثبتــان الارتبــاط الــوثـــــيق بــن الـطــــاعات والــــبركات، قــال تـعـــالى: 
ريقَــةِ لَسَْــقَينْاهُمْ مــاءً غَدَقــاً﴾)4( وقولــه  ﴿وَأنَْ لـَـوِ اسْــتقَامُوا عَلـَـى الطَّ
ــرَكاتٍ  ــمْ بَ ــوْا لفََتحَْنــا عَليَهِْ ــوا وَاتَّقَ ــلَ القُْــرى‏ آمَنُ ــوْ أنََّ أهَْ تعالــى: ﴿وَلَ

ــماءِ وَالْرَْضِ﴾.)5( ــنَ السَّ مِ

ــةٍ فَبِمــا  ــنْ مُصيبَ ــمْ مِ ــى: ﴿وَمــا أصَابكَُ ــه تعال ــاءات قول ــوب والب ــن الذن وب
ــاس  ــث »مــا اســتحدث الن ــم‏﴾)6( وكمــا في يســتفاد مــن الحدي ــبَتْ أيَدْيكُ كَسَ

4.  الجن: 16. 
5.  الأعراف: 96. 
6.  الشورى : 30. 
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ــاء«! ــوب، إلا اســتحدث الله نوعــاً مــن الب نوعــاً مــن الذن

والحاصــل: »أن عالــم التكويــن وعالــم التشــريع بيــد الله تعالــى؛ فالــذي 
أوجــد خاصيّــة المــوت بســبب أكل الســم، هــو نفســه الناهــي عــن المحرمــات 

التــي هــي ســبب لهــاك الأفــراد والمجتمعــات«.

هموم الأمة وبلاء المستضعفين في الأرض 	• 	
علـى وجـه الأرض أنـاسٌ مـا عرفـوا معنـى الهنـاء والرفاه منذ فتحـوا أعينهم 

علـى الدنيـا! فهـم لـم يـروا ولا يرون إلا البؤس والفقر والموت جوعاً وعطشـاً 

والأمـراض الفتاكـة وظلم الطغاة و.........إلخ!! 

وأن مـن الواجـب علـى المؤمـن المتربـي في مدرسـة الإسالم والإيمان أن تكون 

همومه أوسـع من المحيط الذي يعيشـه، فعليه أن يفكر بهؤلاء المسـتضعفين 

المظلومين في مشـارق الارض ومغاربها، حيث تجمعنا وإياهم لحمة واحدة، 

فكلنـا أخـوة وأبنـاءٌ لآدام، وأنّ عـدم الاهتمـام بهـؤلاء المسـتضعفبن الذيـن 

لا يملكـون حيلـة ولا وسـيلة قـد يكـون سـبباً للبالء العـام الـذي يحـلّ بـكل 

البشـرية كمـا هـو الحـال في هـذا الزمـان!!

 إذا وقعـــت المحنـــة والابتـــاءات فـــا ينبغي الاستســـام 

لهـــا، بـــل لا بـــد مـــن الصمود أمـــام المحـــن وعدم 

الانهـــزام تجاههـــا، ولابـــد مـــن تحمّل المســـؤلية
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مشاعرنا تجاه المحنة والابتلاءات. 	• 	
عندمــا نواجــه »المحنــة« والمصائــب، فإنــه لابــد لنــا أن نوجّــه مشــاعرنا 
تجاههــا بالشــكل الصحيــح والاتجــاه الســليم، ولا يتحقــق ذلــك إلّا بــأن 
نجعــل مشــاعرنا »مشــاعراً إســاميةً وإيمانيــةً« فوجداننــا ينبــض غيــرةً 
علــى الإســام ومبادئــه وقيمــه، ويتحــرك بمنهجــه وينشــد غايتــه وأهدافــه 
فــا ينحــرف عــن ذلــك وتكــون المشــاعر والأحاســيس متوجهــة لـــ »المصالــح 

الشــخصية« والفئويــة والحزبيــة!! 

ــاً وكيفــاً  ــة« إلّا أنّ المشــاعر تختلــف تجاههــا كمّ فبالرغــم مــن »وحــدة المحنّ
ودرجــةً وتفاعــاً، وهــذا نــاتج مــن اختــاف »الفكــر« في تصــور المحنــة 
وعلاجهــا، ومــن اختــاف »الروحيــة« كذلــك، واختــاف الشــعور والمشــاعر 
ــذي ســوف يتخــذ. ــة »الموقــف« ال ــاف طبيع ــى اخت ــؤدي إل ــة ي تجــاه المحن

فمثلًا: عندما تقع »ثورة« فيتم اعتقال اخيك أو إبنك؛ فتارةً تفكر في خلاصه 
من السجن فقط، فهذا تفكيرٌ ضيق هابط! وتارةً تفكّر في خلاص البلد 
من المشكلة السياسية، وذلك بإعطاء المواطنين حقوقهم من المال والعمل 
والسكن والمأكل وغيرها من الامور المادية الدنيوية!! وتارةً تفكر في علاج 
المشكلة الكبرى وهي عدم تطبيق مبادئ الإسلام، وشريعة السماء والتي بها 

قوام المعاش والمعاد، وهذا نوعٌ سامٍ وراقٍ من المشاعر تجاه المحنة!!  

علاج المحنة والابتلاءات 	• 	
 إذا وقعــت المحنــة والابتــاءات فــا ينبغــي الاستســام لهــا، بــل لا بــد مــن 
الصمــود أمــام المحــن وعــدم الانهــزام تجاههــا، ولابــد مــن تحمّــل المســؤلية: 
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أ  فــا بــد أن نشُــخّص »العوامــل الخارجيــة« لحصــول المحنــة، ومنهــا: 	.
ــرون ســبباً للابتــاءات والمحــن، وبعــد  ــةُ والطُغــاة الذيــن يعُتبََ الظَلمََ

التشــخيص لابــد مــن المواجهــة وعــدم الرضــوخ لهــم .

ب الداخليــة« لحصــول المحنــة، فعلينــا 	. »العوامــل  نعالــج  ان  بــد  ولا 
بإصــاح أنفســنا وتــرك الذنــوب والمعاصــي؛ حيــث أن فســاد الارواح 

والقلــوب ســبب مــن أســباب وقــوع المحــن والابتــاءات .

•	 تغيير الداخل وتغيير الخارج 	
 قد لا نسـتطيع أن نغُيّر »الخارج« وملامحه وعلائِمه بسـرعة، ولكن ما هو 
في متنـاول اليـد ومـا هـو مقـدورٌ عليـه هو تغيير »الداخل« بأن نعيش مع الله 
تعالـى ونمتثـل لمـا يرُيـده الله تعالـى ومـا يشـاء فلا نعصيـه ولا نخالفه، فمثل 
هـذا »الإيمـان« إن اسـتقر في الوجـدان فإنّـه لا يسـتطيع أحـدٌ علـى انتزاعـه 
منـا، وحتـى الطُغـاة يعجـزون عـن ذلـك؛ فـإنّ أكثـر مـا يقـدرون عليـه هـو هذا 
الجسد، من تعذيبٍ وتكبيلٍ وزجٍّ في السجون، فلهم أن يفعلوا في »الأجساد« 

مـا يشـاؤون! وأمّـا »الأرواح« ومـا تحمل فهي ليسـت في متنـاول أيديهم!! 

ــةِ العزائــم والإرادة في ذلــك،  ــدّ مــن التفكيــر في »تغيــر الخــارج« وتقوي ولا بُ
القــوة  يتصــل بمنبــع  الــذي  فــإنّ  والهــوان؛  بالضعــف  الإحســاس  وعــدم 
والقــدرة، ومــن بيــده مقاليــد الســماوات والأرض، هــو قــادرٌ علــى التغييــر، 
ــلِ  يْ ــاطِ الَْ ــنْ رِب ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتطََعْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ ــد حــن ﴿وَأعَِ ــو بع ول

كُــم‏﴾.)7( ترُْهِبـُـونَ بِــهِ عَــدُوَّ الِله وَعَدُوَّ

7.  الأنفال: 60. 
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الأرضية النفسية للعمل 	• 	
وقبـل أن نتحـدث عـن العمـل، نتحـدث عـن العامـل، أيّ عـن القاعـدة لهـذا 

العمـل، فــ »نفسـية العامـل« لها الدور الأساسـي والمحـوري لكل عملٍ وللأثار 

المترتبـة عليـه: فـإن صلحـت النفسـيّة صلـح العمـل، وإن فسـدت النفسـيّة 

فسـد العمـل! سـواء علـى الصعيـد الفـردي أو الاجتماعـي أو السياسـي!

أ فالجانــب الروحــي وتقويــةُ الارتبــاطِ بــالله تعالى أمــرٌ لازمٌ وضروري 	.

ولابــد مــن تنميتــه في كلِ يــومٍ، وأنّ أي غفلــةٍ عنــه قــد تسُــبب الهــاك 

والفســاد، وكُلمــا كان الارتبــاطُ قويــاً ووثيقــاً، كلمّــا انعكــس ذلــك 

علــى الارتبــاط في الخــارج.

ب روح 	. صاحـب  يكـون  أن  العامـل«  »نفسـيّة  لــ  المهمـة  الأمـور  ومـن 

تضحويّـة وإيثـار، فمتـى مـا تعرضـت »المصلحـة العامـة »للخطر فإنّه 

العامـة« فمثـلُ هـذا  لــ »المصلحـة  م »المصلحـة الفرديـة« فـداءً  يقُـدِّ

العامـل عنـده اسـتعداد لتقـديم المصالـح الصغيرة في سـبيل المصالح 

الكبيـرة، وهـذا الفـداء والإثيـار يحتـاج إلـى ترويـضٍ كبيـرٍ للنفـس.

ج ولا بدّ »للعامل« أن يكون حاملًا لـ »العقلية« الاجتماعية والسياسية، 	.

فال بـد لـه مـن العمـل علـى تحصيل »الحـس الاجتماعـي« بملاحظة 

التجـارب والظـروف العالميـة ومتغيراتـه واستشـارة الرجـال مـن ذوي 

الخبـرة والدراية والتجربة.



فليست الشهادة

10

بــل  ــلــشــهــيــد،  ل ــدام  ــ ــعـ ــ وانـ ــاة  ــيـ ــحـ الـ ــن  عــ  
ٌ

زوال
بها  يشعر  لا  جــلــيّــة،  خفية  حــيــاة  »للشهيد« 

أصحاب القلوب الميتة والأبصار العمياء

الشهادة ....
سفر العاشقين
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عِــيَّ قَــدْ رَكَــزَ بـَـنَْ اثنْتَـَـنِْ  عِــيَّ ابـْـنَ الدَّ الإمــام الحســن �: »..... ألََ إِنَّ الدَّ

ــةَ ]وَهَيهَْــاتَ لـَـهُ ذَلِــكَ  نِيَّ لَّــةِ وَهَيهَْــاتَ مَــا آخُــذُ الدَّ ــلَّةِ[ وَالذِّ بـَـنَْ القلــة ]السَّ

لَّــة[ أبَـَـى اللهُ ذَلِــكَ وَرَسُــولهُُ وَجُــدُودٌ طَابـَـتْ وَحُجُــورٌ طَهُــرَتْ  هَيهَْــاتَ مِنِّــي الذِّ

ــامِ عَلَــى مَصَــارِعِ  ــرُ مَصَــارِعَ ]طَاعَــة[ اللِّئَ ــةٌ لَ تؤُْثِ ــوسٌ أبَِيَّ ــةٌ وَنفُُ ــوفٌ حَمِيَّ وَأنُُ

ـةِ  الكِْــرَامِ ألََ قَــدْ أعَْــذَرْتُ وَأنَـْـذَرْتُ ألََ إِنِّــي زَاحِــفٌ بِهَــذِهِ الْسُْــرَةِ عَلـَـى قِلّـَ
ــةِ الْصَْحَــابِ ]النَّاصِــر[‏«.)1(  ــادِ وَخُذَلَ العَْتَ

تمهيد .... 	• 	
نحــن في هــذه الحيــاة الفانيــة لا نعــرف نــوع الحيــاة التــي يحياهــا الشــهداء، 
إلا مــا يبلغنــا مــن وصفهــا مــن منبــع الوحــي - القــران والروايــات -، وقــد 
ــه توجــد لهــم رابطــة مــع هــذه  ــر أمــواتٍ وأن ــاءٌ غي ــأن الشــهداء أحي أفــاد ب
تهــم التــي  الدنيــا وإن فارقوهــا، فهــم يرُزقــون، وكــذا فهــم واســطةُ فيــضٍ لأمَُّ

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص: 9، بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص: 83.

الشهادة ....
 سفر العاشقين
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ــاءٌ  ــلْ أحَْي ــاً بَ ــبيلِ الِله أمَْوات ــوا في‏ سَ ُ ــنَ قُتِل ــنََّ الَّذي سَ ــا ﴿ وَلا تَْ ــوا عنه رحل
ــمْ يرُْزَقُــون ﴾.)2( ــدَ رَبِّهِ عِنْ

ــاة  ــاة وانعــدام للشــهيد، بــل »للشــهيد« حي فليســت الشــهادة زوالٌ عــن الحي

خفيــة جليّــة، لا يشــعر بهــا أصحــاب القلــوب الميتــة والأبصــار العميــاء ﴿وَلا 
ــلْ أحَْيــاءٌ وَلكِــنْ لا تشَْــعُرُون﴾. )3( ــلُ في‏ سَــبيلِ الِله أمَْــواتٌ بَ ـَـنْ يقُْتَ تقَُولُــوا لِ

التعبئة الروحية للأمة من خلال تصحيح تصوراتها.  	• 	
إنّ أي مجتمــع يـُـراد لــه التقــدم والرقــي، في حياتــه وســلوكه ومعاملاتــه 
وســائر شــؤونه، فإنّــه لابــد أن يلاحــظ ويعتنــى بـــ »فكــره وثقافتــه«، فهــو أكثــر 

شــيء حساسية.

2.  آل عمران: 169.
3.  البقرة: 154. 

بدمه و بالروح التي قدمها الشهيد
يـــكــون حــــيًــا فــي مــجــتـمــعــه 
فدمه قد أبقى حياة الأمة.
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و مــا يعتبــر أســاس البنــاء: هــو الرؤيــة الكونيــة والفكريــة للحيــاة 
بنطاقهــا الواســع، الشــامل للدنيــا والآخــرة، وأن تكــون الأفــكار صحيحــة 
ــات  ــز المجتمع ــة، فتمي ــة والجزئي ــرة، والكلي ــرة والكبي ــكل المفاصــل الصغي ل
ورقيهــا وتقدمهــا، أو تخلفهــا وانحطاطهــا، يرجــع إلــى هــذه المســألة المهمّــة 
والحساســة يقــول الإمــام علــي �: »مَــا مِــنْ حَرَكَــةٍ إِلَّ وَأنَـْـتَ مُحْتـَـاجٌ فِيهَــا 

ــة«.)4( ــى مَعْرِفَ إِلَ

فالمجتمــع الواعــي لا يقُــدم علــى شــيء إلا بعــد أن تتــم عنــده المعرفــة 
التامــة الصحيحــة، وأي نقــصٍ او اشــتباهٍ في المعرفــة فإنّــه ســيؤُدي إلــى خلــلٍ 
في العمــل والســلوك الخارجــي . ولذلــك نلاحــظ أنّ الإســام وهــو الديــن 
الربانــي الالهــي الخــاتم يعتنــي بشــكل واضــح وجلــي بمســألة المعرفــة والعلم، 
فتعاليمــه تنصــبُّ علــى طلــب العلــم والمعرفــة والدعــوة للتأمــل والتفكيــر، 

وهــو بــدوره يتنــاول الافــكار التــي يتناولهــا النــاس: 

أ  فيعُطي وجهة نظر ثانية خلافاً لنظرة الناس .	.

ب أو يقُدّم نظرة أدق لا تصل إليها عقول البشر .	.

4.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏74، ص: 267،  تحف العقول، النص، ص: 171.

الثورة تأتي لتصحيح المســـار وإرجاع البلاد 
والعبـــاد إلى دين الفطرة. 
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ج أو يفتح آفاقاً جديدةً ورحبةً، يدعوا الناس للولوج فيها .	.

ــل  ــاة: فيصق ــاس في الحي ــع الن ــش م ــو يعي ــاة، فه ــن الحي فــأنّ الإســام دي
ــم  ــق ويأخــذ بأيديه ــم الطري ــم معال فكرهــم ويصحــح أفكارهــم ويرســم له
إلــى بــرّ الأمــان، ولا يتركهــم يتخبطــون في غشــوات الأفــكار المضلمــة، أو 

يتركهــم عندمــا تضعــف الأرواح وتتزلــزل.

الشهادة حياة.  	• 	
 ومــن أهــمّ المفاهيــم المهمــة: مفهــوم الشــهادة؛ فالشــهادة عنــد الإســام 
ــه،  ــد رب ــاة خاصــة، حــي عن ــو حــي بحي ! فه ــاةٌ، والإنســان الشــهيد حــيٌّ حي

عنــد الله تعالــى!!

ــي الهــاك وآخــر  ــوت لا يعن ــو حــي؛ لأن الم ــم، فــكل مــن »يمــوت« فه نع
المطــاف، بــل هنــاك حيــاةٌ أخُــرى في نشــأةً وعالــم آخــر: عالــم البــرزخ والقبر، 

وعالــم القيامــة.

 والحيــاة في هذيــن العالمــن - وبالاخــص في عالــم القيامــة - أحــقّ 
ارَ الْخِــرَةَ لهَِــيَ  بــأن يطلــق عليهــا حيــاة، وكمــا يعبّــر القــران ﴿وَ إِنَّ الــدَّ

لمعنــى الحيــاة. مبالغــة  )فالحيــوان( صيغــة  يـَـوان﴾)5(؛  الَْ

لكــن الشــهيد لــه حيــاةٌ خاصــةٌ، يتميــز بهــا عــن حيــاة غيــره مــن الأمــوات؛ 
»فهــي حيــاة عنــد الله«. وهــذا مقــام خــاص لهــم وهــو »مقــام العنديــة« »وهــم 

5.  العنكبوت: 64. 
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يرزقــون«! الإطمئنــان والســكينة والاســتقرار، وهــم »فرحــن« بمــا آتاهــم 
ــا« وفوزهــم  ــا وهبــات. ومنهــا خلاصهــم مــن »ســجن الدني ربهــم مــن عطاي
ــة  ــاة القــرب والخلّ ــار، حي ــاة القصــور والحــور والأنه ــاة الأحــرار«، حي »بحي

لله.

الشهيدُ عزُّ الأمّة وكبرياؤها 	• 	
ــد  ــه ق ــه؛ فدم ــاً في مجتمع ــون حي ــا يك ــي قدمه ــرّوح الت ــه وبال الشــهيدُ بدم
أبقــى »حيــاة الأمــة«، حيــاة المبــادئ والقيــم والعــزّة والإبــاء. حيــاةُ العبوديــةِ 
لله وحــده وعــدم الخضــوع للطغــاة، حيــاة التّقــدم والرقــي، الحيــاة التــي 
أرادهــا الله لخلقــه وأراد الطغــاة أن يمنعوهــا النــاس، فــكان دم الشــهيد!!

ــهادة وحــبّ الشــهادةِ، وعشــق   فالمجتمــع والأمّــة التــي تعيــشُ ثقافــةَ الشَّ
الفــداء والتضحيــة هــي:

الإصلاح 
الحسيني

ــاحٌ لــإســاس والــقــاعــدة  هــو إصـ
 إصـــاحٍ 

ِّ
ــتــي هـــي مُــســتَــنــد كـــل ال

في كل المجالات
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أ ــة أن يكــون الانســان 	. ــم الإلهي ــة؛ فقمــة التعالي ــة الإلهي ــةُ الرباني الأمّ

والمجتمــع خــارج مــن أســر الدنيــا، ومتجــردٌ مــن حطامهــا وزخارفهــا، 

وأن يكــون مســتعد أن يقــدّم دمــه وروحــه للمبــادئ والاهــداف عندمــا 

يكــون تكليفــه ذلــك.

ب ــم والهــوان، فهــي 	. ــم والضي ــل الظل ــةٌ لا تقب ــزة؛ فهــي أمّ ــة العزي الأمُّ

مرفوعــةُ الــرأس والهــام ولا تقبــل بــأن تركــع إلا لســيدها وخالقهــا 

« فإنّهــا لا  « و»مــوت العــزِّ وربّهــا، ومتــى مــا خُيّــرت بــن »عيــش الــذّلِّ

تتــرد في الإقــدام علــى المــوت والشــهادة، فهــي »لَ تؤُْثِــرُ طَاعَــةَ اللِّئـَـامِ 
)6(.» عَلـَـى مَصَــارِعِ الكِْــرَامِ«، فـــ »مَــوْتٌ فِ عِــزٍّ خَيْــرٌ مِــنْ حَيَــاةٍ فِ ذُلٍّ

ج غــاة والجبابــرة، قــد 	. ــة المهُابـَـة؛ فهــي أمّــةٌ مُهابـَـةٌ مُخيفَــةٍ للطُّ الأمُّ

ــد  ــة﴾)7(، ق ــمْ غِلظَْ ــدُوا فيكُ ــاء ﴿وَليَْجِ ــزّة والإب تســلحّت بوســائل الع

ــذا تســلحّت بمــا  ــة المتقدمــة، وك ــة والتقني تســلحّت بالوســائل الماديّ

6.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 192.
7.  التوبة: 123.

عاشـــوراء تقول: عندمـــا تُخيّـــرون بين »حيـــاة الدنيا« 
الذليلـــة البعيـــدة عـــن الله وبين »الموت« فـــي طاعة الله 
ة فـــإنّ الجواب يكون 

ّ
 علـــى المبادئ والقيم الحق

ً
وحفاظـــا

»هيهات منـــا الذلة«.
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لا يمكــن أن يحصَــل عليهــا العــدو: تســلحّت بالدمعــة »وَسِــاَحُهُ 

عَــاءُ سِــاَحُ الْؤُْمِــنِ«)8( وبالصبــر والصّــاة  البْـُـكَاء« وبالدعــاء فـــ » الدُّ
ــاة﴾.)9( بـْـرِ وَالصَّ ﴿وَاسْــتعَينوُا بِالصَّ

عاشوراء ..... مدرسةُ التصحيح 	• 	
 إنّ المســار الصحيــح الــذي يســلكُ بالإنســان والمجتمعــات البشــرية إلــى 
الهــدف المنشــود هــو »التوحيــد«، والشــرك الكامــل أو الجزئــي هــو انحــراف 
عــن هــذا المســار، و»الثــورة« تأتــي لتصحيــح المســار وإرجــاع البــاد والعبــاد 
إلــى ديــن الفطــرة ومــا ينســجم مــع نظــام الكــون المبنــي على الحــق والتوحيد. 

الإعتــداء  وقــوع  فبعــد  والقيــم؛  يــن  الدِّ عــن  للدفــاع  وعاشــوراءُ تجســيدٌ 
الصــارخ الآثــم علــى الدّيــن وقيمــه المعنويــة، كان لابــد مــن وثبــة كربــاء، 
ــه إلّا  ــح المســار في ــام الشــامل لا يُكــن تصحي فالإنحــراف الاجتماعــي الع

بتضحيــات كُبــرى كالتــي حصلــت في عاشــوراء.

نعــم، قــد نفــذت كلُّ الخيــارات التصحيحيّــة، ولــم تبــق النصيحــةُ والموعظــةُ 
والكلمــةُ الهادئــةُ تفيــد ذلــك، فــكان لا بـُـدَّ مــن لغــةٍ جديــدةٍ ومــن موقــفٍ 
حــازمٍ شــديدٍ، يصــدم الأمــة ويوقظهــا مــن ســباتها، وكان مــن الــازم تجســيدُ 

ــماواتِ وَ الْرَْض‏. يــنِ وَ نـُـورُ السَّ عَــاءُ سِــاَحُ الْؤُْمِــنِ وَ عِمَــادُ الدِّ : الدُّ  ِ 8.  قَــالَ الإمــام الرضــا �: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
عيــون أخبــار الرضــا �، ج‏2، ص: 37.

9.  البقرة: 45. 

 ثورة البحرين عاشوراء متجددة 
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الفــداء لهــذا الدّيــن علــى الواقــع كــي تعــي الأمــةُ فداحــة مــا وصلــت إليــه ... 
فكانــت عاشــوراء »وأنــا أحــقّ مــن غيّــر!«.)10(

عاشوراءُ ..... مدرسةُ الأحرار المتجددة 	• 	
يتعــرّضُ  عندمــا  مــكانٍ،  كلِّ  وفي  زمــانٍ  كلِّ  الإســام في  يحُفــظ  وهكــذا 
للتحريــف والتشــويه، فاليــوم نــرى الحــكّام مــن أمثــال يزيــد في كُفرهــم 
وطُغيانهــم وانتهاكهــم للحرمــات والآثــام، ونــداء الإمــام الحســن � وصــل 

لنــا لأســماعنا »وَ مِثلِْــي لَ يبُاَيِــعُ مِثلْـَـه‏« )11( ...فــا بـُـدَّ مــن إســقاطهم.

واليــوم الإســامُ في بــاد المســلمين يعيــش التشــويه والتحريــف باســم الديــن 
والإســام، ونــداءُ الإمــام وصــل لنــا »هَــل مِــنْ ناَصِــرٍ ينَصُْرُنَــا«، فــا بـُـدَّ مــن 

نصُــرَةِ الدّيــن.

بســبب  والحرمــان  والفقــر  يــم  والضَّ لــم  الظُّ يعيشــونُ  المســلمون  واليــوم 
ــن  ــا »إن كان دي ــام الحســن � وصــل لن ــداء الإم الإســام الأمريكــي، ون

محمــد لــم يســتقم إلا بقتلــي فيــا ســيوف خذينــي«.

عاشوراءُ أحيت في الأمم »هيهات منا الذلة« 	• 	
فــالأمُم والشــعوب والمجتمعــات ليســت قيمتهــا وعظمتهــا ورفعتهــا بالبنايــات 
ــرول والمعيشــة  ــار البت ــي وآب ــدن العمران ــدور الفارهــة وبالتم الشــاهقة وبال

10.  وقعة الطف، ص: 172.
11.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 325.
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ــم رفيعــة، ولا  ــادئ وقي ــل إن قيمتهــا وعظمتهــا بمــا تحمــل مــن مب ــة ب المادي
يوجــد أرفــع مــن قيــم الســماء وتعاليــم أرقــى مــن تعاليــم الإســام.

و عاشــوراء تقــول: عندمــا تخُيّــرون بــن »حيــاة الدنيــا« الذليلــة البعيــدة عــن 
الله وبــن »المــوت« في طاعــة الله وحفاظــاً علــى المبــادئ والقيــم الحقّــة فــإنّ 

الجــواب يكــون »هيهــات منــا الذلــة«.

عاشوراء الإصلاح الحقيقي  	• 	
َا خَرَجْــتُ لِطَلبَِ  عندمــا يبُــنُّ الإمــامُ الحســن � هــدفَ الثــورةِ يقــول: »إِنَّ
« )12( فهنــاك أصــلٌ وهــو الإســامُ الــذي جــاء  ي  ــةِ جَــدِّ حِ فِ أمَُّ صْــاَ الِْ
ــي  والآن انحرفــت المســيرة بالإســام لكــن بالإســام الأمــوي  ــه النب ب
وجــاء الإمــام � لإصــاح مــا فســد »وأنــا أحــقّ مــن غيّــر« )13( وإرجــاع 

الإســام المحمــدي.

فــا يعنــي الإصــاح الحقيقــي الحلــول الترقيعية التي تحقق بعض المكاســب 
الآنيــة الدنيويــة الشــكلية الــذي يعــود الظلــم والفســاد بعدهــا بشــكل أكبــر 
بــل الإصــاح الحســيني هــو إصــاحٌ للإســاس والقاعــدة التــي هــي مُســتنَد 
كلِّ إصــاحٍ في كل المجــالات السياســية والاجتماعيــة والإقتصاديــة والفرديــة 
والفكريــة والثقافيــة ...إلــخ، فــأولاً لا بــد مــن الرجــوع إلى الإســام المحمدي 

الأصيــل ثــم البنــاء عليــه.

12.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 329.
13.  وقعة الطف، ص: 172.
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ثورة البحرين عاشوراء متجددة:  	• 	
و هكــذا نحــن في هــذه الثــورة المباركــة، فهنــاك انحرافــات وفســاد في أمــور 
كثيــرة اثبتتهــا تقاريــر ديــوان الرقابــة وغيرهــا، وكـــ »إســاميين« لا بــد أولاً 
مــن الإصــاح الحقيقــي وذلــك بالرجــوع إلــى الإســام ومبادئــه وقيمــه، 

فهــذا هــو القاعــدة الأســاس ثــم نبنــي علــى ذلــك كل إصــاح.

وهــذا يحتــاج إلــى دمٍ وإلــى شــهداءٍ وضحايــا وعذابــات وآلام وهــذا هــو درب 
ســيدنا ومولانــا ســيد الشــهداء ودرب أبــي الضيــم الــذي نفتخــر بالســير 

علــى نهجــه. 

فــإذا خُيّرنــا بــن الجهــاد والتضحيــة والفــداء وتقــديم كل عزيــز وبــن الذلــة 
والخنــوع والهــوان والقبــول بحيــاة العبيــد الأذلاء فلــن نختــار إلا مصــارع 

الكــرام ولــن نؤثــر طاعــة اللئــام وهيهــات منــا الذلــة.



في المجتمع الإسلامي
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الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر
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الإمــام الحســن �: »أنَِّــي لـَـمْ أخَْــرُجْ أشَِــراً وَلَ بطَِــراً وَلَ مُفْسِــداً وَلَ ظَالِــاً 

ي  أرُِيــدُ أنَْ آمُرَ بِالـْــمَعْرُوفِ  ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أمَُّ ــا خَرَجْــتُ لِطَلـَـبِ الِْ َ وَإِنَّ

ــنِ أبَِــي طَالِــبٍ �  ــيِّ بْ ي وَأبَِــي‏ عَلِ ــمُنكَْرِ وَأسَِــيرَ بِسِــيرَةِ جَــدِّ وَأنَهَْــى عَــنِ الـْ

ــرُ  ــذَا أصَْبِ ــيَّ هَ ــنْ رَدَّ عَلَ ــقِّ وَمَ ــى بِالَْ ــاللهُ أوَْلَ ــقِّ فَ ــولِ الَْ ــي بِقَبُ ــنْ قَبِلنَِ فَمَ
ــقِّ وَهُــوَ خَيْــرُ الْاكِمِــن«. )1(‏ ــى يقَْضِــيَ اللهُ بيَنِْــي وَبَــنَْ القَْــوْمِ بِالَْ حَتَّ

تمهيد ..  	• 	

ــى الحــقّ،  ــو مــن الحــقّ وبالحــقّ وإل ــى الحــقّ، فه ــيٌّ عل ــه مبن إنّ الوجــود كلّ

ومــا هــو باطــل لا ينســجم مــع عالــم الوجــود، وهــذه القاعــدة شــاملة لعالمــي 

: »مَــا أعَْلـَـمُ مِــنْ عَمَــلٍ  التكويــن والتشــريع ولذلــك ورد عــن النبــي 

بكُُــمْ إِلـَـى النَّــارِ  بكُُــمْ إِلـَـى الِله إِلَّ وَقَـــدْ أمََرْتكُُــمْ بِــهِ وَلَ أعَْلـَـمُ مِــنْ عَمَــلٍ يقَُرِّ يقَُرِّ

ــمْ عَنْــه«)2(، فــكُلُّ مــا فيــه نفــعٌ وصــاحٌ ومصلحــةٌ للإنســان  ــدْ نهََيتْكُُ إِلَّ وَقَـــــ

1.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏44، ص: 329.

2.  بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏20، ص: 126.

الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر
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ــزٍ وحــرام«. ــزٌ أو واجــبٌ«، وكلُّ مــا فيــه مفســدة فهــو »غيــر جائ فهــو »جائ

المعروف سببٌ للكمال 	• 	

إنّ الــذي يرُيــد أن يســيرَ علــى الطريــقِ الــذي يوُصلــه إِلــى الكمــال الــذي خُلقََ 

مــن أجلــه وقِمّــةُ الكمــال هــو الوصــول إلــى القــرب الربانــي والحضــوة برضى 

الله تعالــى، فإنّــه لا بــدَّ لــه أن يكــون مــع المعــروف بالإتيــان بمــا هــو مفــروض 

عليــه وبالابتعــاد وتجنــب مــا هــو منهــيٌّ عنــه، فســلمّ العــروج إلــى الكمــالات 

ــراطَ الـْــمُسْتقَيمَ﴾)3(،  هــو بالســير علــى الطريــق المســتقيم ﴿اهْدِنـَـا الصِّ

وهــذا أمــر جــارٍ في الســلوك الفــردي والاجتماعــي والسياســي، فكمــال 

الأفــراد والمجتمعــات والحكومــات والــدول لا يكــون إلا بالســير علــى النّهــج 

الســليم والصــراطِ المســتقيم.

المنكر سببٌ للانحطاط 	• 	

و مــن جهــةٍ أخُــرى فــإنّ الانحــراف عــن جــادّةِ الصّــوابِ وعــن الصــراط 

المســتقيم هــو ســببٌ للشــقاءِ والمعُانــاةِ في الدنيــا والآخــرة، والإنســان عندمــا 

يكــون فكــرُه وســلوُكه وخُلقَُــه منكــراً وفي وحــل الذنــوب الآســن فإنّــه لــن 

ــه«)4( ومــن يصُــارعُ  ــقَّ صَرَعَ ــنْ صَــارَعَ الَْ ــاء فـــ »مَ يعــرف الســعادة ولا الهن

سُــنَ الكــونِ القائمــةِ علــى الحــقِّ والتــي لا تنســجم مــع الباطــل فإنّــه ســوف 

3.  الفاتحة: 6.
4.  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 548.
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ــاً  ــاً وسياســياً وإقتصادي ــاً واجتماعي ــاً ونفســياً وســلوكياً، فردي ــرَع فكري يصُ

في الدنيــا والآخــرة . ﴿وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــنْ ذِكْــري فَــإِنَّ لـَـهُ مَعيشَــةً ضَنـْـكاً 
ــةِ أعَْمــى‏﴾.)5( ــوْمَ القِْيامَ ــرُهُ يَ وَنحَْشُ

مجتمعٌ آمرٌ بالمعروفِ ناهٍ عن المنكر 	• 	

في المجتمــع الإســامي لا يكفــي أن يعيــشَ الأفــراد الإســتقامةَ ويعيــشَ 

الفــردي -  بـُـدَّ - مضافــاً لصلاحــه  بــل لا  الفــردي،  الإنســانُ الإصــاح 

والتقــوى  ويســير معهــم في موكــب الإيمــان  المؤمنــة  يهتــم بالجماعــة  أن 

﴿وَتعَاوَنـُـوا عَلـَـى البِْــرِّ وَالتَّقْــوى‏﴾)6(، فهنــاك أمــران: أمــرٌ لــك بــأن تكــون 

نسْــانَ لفَــي‏  صالحــاً مهتديــاً، وأمــرٌ بــأن تهــدي مــن معــك، ﴿وَالعَْصْــرِ ٭ إِنَّ الِْ

ــقِّ وَتوَاصَــوْا  الِــاتِ وَتوَاصَــوْا بِالَْ ُــوا الصَّ ــوا وَعَمِل ــنَ آمَنُ ــرٍ ٭ إِلاَّ الَّذي خُسْ

5.  طه: 124.

6.  المائدة: 2.

م العروج 
ّ
سل

بالسير  الـــكـــمـــالات هـــو  إلــــى   
على الطريق المستقيم
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« وهــو الأمــر  ــقِّ بـْـرِ ٭﴾)7(، وهــذا هــو التكليــف العظيــم »وَتوَاصَــوْا بِالَْ بِالصَّ

ــر. ــي عــن المنك ــروف والنه بالمع

هــاك المجتمعــات بســبب الانســجام مــع المنكــرات وعــدم النّهــي  	• 	
عنهــا 

ــخْطُ  ضَــا وَالسُّ ــا يجَْمَــعُ النَّــاسَ الرِّ َ  يقــول الإمــام علــي �: »أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّ
ضَــا  ــوهُ بِالرِّ ا عَمُّ هُــمُ اللهُ بِالعَْــذَابِ لـَــمَّ ــا عَقَــرَ ناَقَــةَ ثمَُــودَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ فَعَمَّ َ وَإِنَّ

فَقَــالَ سُــبحَْانهَُ فَعَقَرُوهــا فَأَصْبَحُــوا نادِمِين‏«)8(: 

أ فالفاعل للمنكر والراضي به هم شركاء في الإثم »فعقروها«.	.

ب و العــذاب عندمــا ينــزل لــن يخــص الفاعــل  الـــمباشر للمعصيــة بــل 	.
هــو شــامل للــكل »فأصبحــوا نادمــن«.

العذاب الشامل لكل أفراد المجتمع  	• 	
ــةً﴾)9(،  يقــول تعالــى: ﴿وَاتَّقُــوا فِتنْـَـةً لا تصُيــنََّ الَّذيــنَ ظَلمَُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ

7.  العصر.
8.  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 319، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏10، ص: 261.

9.  الانفال: 25.

يكـــون البـــدء بالاعتـــداء الطفيف ثـــم انتهاك ثم 

تعذيـــب ثـــم يصل إلـــى القتل.
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فــإنّ ارتــكاب الذنــوب والمعاصــي ســبب لنــزول البــاء ﴿ظَهَــرَ الفَْســادُ فِ 
ــاسِ لِيذُيقَهُــمْ بعَْــضَ الَّــذي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ  البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ بِــا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّ

يرَْجِعُــون‏﴾)10(، فالنّــاس هُــم الســبب في ظهــور البــاءات علــى اختلافهــا 

وتنوعهــا. 

وهــذه ســنّةٌ تاريخيــةٌ، فحتــى الصالحــن قــد يحــلُّ عليهــم البــاءُ الظاهــري 
المــادي، ومــا شــهادة الإمــام الحســن � إلا بســبب ظُلــم النّــاس ورضاهــم 
وســكوتهم علــى هــذه الجريمــة الشــنعاء فجــاءت الفتنــة العامــة التــي شــملت 
ــت رســول الله   ــن بن ــت اب ــى غيّب ــى أدناهــا حت ــن أقصاهــا إل ــة م الأمّ

بتلــك القتلــة المفجعــة والمأســاة الداميــة.

إذن لا بـُـدَّ مــن الوقــوف في وجــه المنكــرات والمعاصــي وإلّا فلننتظــر العــذاب 
الشــامل الماحــل.

الذُنوب الصغيرة إلى أن تكون كبيرةً 	• 	
إنّ الفســاد والمنكــر يبــدأ - أوّل مــا يبــدأ غالبــاً - في صغــار الأمــور وفي 

الذنــوب الصغيــرة - وكل الذنــوب كبيــرة - ثــم مــا تلبــث حتــى يصيــر الحــال 

إلــى الذنــوب الكبيــرة.

10.  الروم: 41.

إنّ الذين قتلوا الإمام الحسين � والـذين سيُقاتلون الإمــام 

نوب والمعاصي.
ُ

الـمـــهدي  هُم أصحابُ الذ
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	 يكــون البــدء بالنظــرة فالغمــز فاللمــس ثــم يصــل الحــال إلــى اللــواط

والزنا!

	 ــم يصــل ــم تعذيــب ث ــم انتهــاك ث ــداء الطفيــف ث يكــون البــدء بالاعت

إلــى القتــل!

	 يكــون البــدء بمخالفــة حكــم شــرعي مكــروه ثــم واجــب وارتــكاب

محــرّم ثــم يصــل الحــال إلــى تــرك الديــن!

	 ــم يصــل الحــال لهجــرة ــاق الســوء ث ــع رف ــوس م ــدء بالجل ــون الب يك

وعــداوة الصالحــن!

قتلة الإمام الحسين � هُم أصحاب الذنوب  	• 	

الإمــــام  ســيقُاتلون  والـــــــذين   � الحســن  الإمـــــــام  قتلــوا  الذيــن  إنّ 

الـمـــــهدي  هُــم أصحــابُ الذُنــوب والمعاصــي، الذيــن انكبُّــوا علــى الدنيا 

وراقهــم زبرجهــا ونعيمهــا، هــؤلاء وجــدوا الإمــام � يمثــل العــدو اللــدود 

لمصالحهــم ودنياهــم الحبيبــة، لــذا كان لا بـُـدَّ مــن التخلــص منــه فكانــت 

»كربــاء«.

عُمــر بــن ســعد كان شــغوفاً »بدنيــاه« بملــك الــريّ وشَــرطُ حُصولِــه عليهــا أن 

! فمــاذا يفعــل ومــاذا يقــدم ؟ يقتــل ابــن بنــت رســول الله 
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رُ فِ أمَْـــــــــرِي عَلَى خَــطَــــرَيْــــنِ‏ ـــي لَــوَاقِــفٌ     أُفَــــــكِّ فَــــــوَ الِله مَـــــا أدَْرِي وَإِنِّ

يُّ مُنْيَتِي     أمَْ أرَْجِــــــــــــــعُ مَذْمُوماً بِقَتْلِ حُسَيْ‏ٍ يِّ وَالـرَّ أأَتَْرُكُ مُلْكَ الرَّ

ةُ عَيْنِي)11( يِّ قُرَّ تِي لَيْسَ دُونَهَا    حِجَابٌ وَمُلْكُ الــرَّ ارُ الَّ فَفِي قَتْلِهِ النَّ

فمــا كان منــه إلا أن قــدّم دنيــاه علــى آخرتــه وقتــل إمامــه، فلــم يحصــل علــى 
الدنيــا وخســر آخرتــه. 

: التوبة من الذنوب لأجل نصرة الإمام المهدي  	• 	

حتى نعيش مدرسة الإمام الحسين � حقيقةً لا شعاراً ولا كذباً وخداعاً 

فال بـُدَّ أن نسـير علـى نهجـه وأول الطريـق هـو هجـر الذنـوب والمعاصـي، 

المعاصـي، وهـذه عاشـوراء  أتـوب مـن كل  أن  بـد  لا  أكـون حسـينياً  فحتـى 

فرصةٌ للتوبة والرجوع إلى الله تعالى وإلى أحضان الحسني � بالدمعة 

التـي تطفـئ بحـاراً مـن النيـران وبالتوسـل بالحسني � أن يخُلِّصـك مـن 

الآثـام وآثارهـا فعاشـوراء فرصـة لـكل ذلـك. 

و لا بـُـدَّ مــن الــــــتزود مـــــن هــذه الـــمحطة ونــــعــــد أنفســنا لهــذا الإمــام 

الـــمغيب  الــذي ينتظرنــا، ينتظــر توبتنــا حتــى ينهــض، ينتظــر جهوزيتنــا 

ــى العُصَــاةِ والطُغــاة. ــور عل ــى يث ــورع حت بالتقــوى وال

11.  مناقب آل أبي طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج‏4، ص: 98.
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الإمام الحسين � ثار آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر: 	• 	
وهكــذا ثــار الإمــام � ولأجــل الإســام ولأجــل صــاح البــاد والعبــاد 
ولأجــل أداء التكليــف الربانــي، قــام ثائــراً علــى الظلــم الــذي يمثــل قمــة هــرم 
الذنــوب والمعاصــي، ثــار ليعــود النــاس لربهــم فيعبــدوه ويطُيعــوه، ثــار ليخُــرِج 
النّــاس مــن طاعــة الطغــاة لعبــادة رب الأربــاب. ثــار ســام الله عليــه ولكــن 

كان في ذلــك دمــه الشــريف.

فسَلامٌ عَليكَ يا سَيّدي يا أبا عبدِ الله يومَ وُلدتَ ويومَ أن نُصّبت ولياً 

وإماماً ويوم استُشهِدت في كربلاء.

سَيِْ  ‏ وَعَلَى أَوْلَدِ الُْ سَيِْ ‏ وَعَلَى‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ الُْ سَيِْ لَم‏ُ عَلَى‏ الُْ السَّ

سَيْ‏ وَعَلَى أَصْحَابِ الُْ

و الحمد لله
تم الفراغ من كتابة .. التغيير في سبيل الله

ليلة العاشر من عام 1436 هـ - الموافق 3 - 11 - 2014 م
بقلم المحكوم بالمؤبد/ زهير جاسم عاشور

في: سجن جو المركزي
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